
80031-51391إدريسهيل!ح!

يشيداالموالأ-أيطغاافى9

مجازتا!إلايفارفنالمراحلمحن

بزيعشوقيبالتراضيالموتأوإدرش!سهيلرحيلعنرسغ

!+خ!!خ

،ص،حبم

س!!بم!دخما

غيرعلىيدخلأنهذلكللحياةسرقةءموصوفةأوغديىأوخيانةءفعلبوصفهالموتإلىالبعضنرأىلطالما

بعد.تكتمللمالتيالإنسانلحملةالختامنقطةويضغ،ريعانهافيالأعمازويقص!المصائز،ليقلدتانتظار

موتصطفيلأنذلك:الحقيقةعنكثيزايبتعدلافهو،"القتلمن"ضرتاالموتفيرأىقدالمتنئيكانوإذا

ينطبقلاالتوصيفهذاأنإلأالظهر.فيالطعنةأوالدمويالاغتيالأوالمباغتالكمينمننوتاأوانهقبليجيء

الوقتفييتدخلكأنهأو،تماقاأوانهفييجيءوكأنهموئهمبدااخرينمبدعينعلىولاإدرش!سهيلعلىاأبذ

قبيلمنيعودلاهكذا.يملكونماطأجلهامنأنفقواالتيالاحلأمانهيازالمجزدةبالعينيرؤالالكيالمناسب

الوحيذهوالموتإلىالهجرةموسئميكونوان،مواعيذهاالكثيرةالعربيةالمواسئمئخل!أنالمحضةالمصادفة

والمبدعين،الكئابمنالعشراتفقدانمرارةقليلةسنواتخلالنتجزعأنعليناباتوهكذا.بوعدهيفيالذي

ونازكالماغوطومحمدمنيفالرحمنوعبدهـحفوظونجيبالبئاتيالوفابوعبدقئانيونزارالجواهريمنابدغ

طولأن.إدرشىوسهيلالنفاشورجاءالقيسيومحمدشكريومحمدعدوانممدوحإلىوصولأ،الملائكة

نوغايصبحالحالةهذهفيموتهفإن،الكارثةإلىوطنهانزلاقتشبقالتياللحظةفيعينيهآطبققدمنهمواحد

.عقباتأيةطريقهاتعترضلاالتيالسريعةالصفقاتمع4الحاهوكماتماقا،بالتراضيالموتمن

الطرازمنمثقفإزاءهنالسنافنحنالعربيةالثقافيةالخساراتعقذيكتمليكاد،إدريسسهيلبغياب

تعفذأنعربيلمثقفندرإذ.الأطرافالمتراميةالعربصحراءيتيمةءفيوشبيماحالةءنادرةإزاءبل،العادي

كثيرةجسومإلى-الوردبنكعروة-جسقهيقسثموأن،الخلفإلىالهزيمةصخرةيدفعأنالعاريتينبيديه

الظلمةفيليضيءالقامةوالقصيزالوجهالنضزالفتىذلكخرجبيروتقلبفميئ.إدريسسهيلفعلكما

الشابئالفتىذلكخلع،المحافظبيروتمجتمعووسط.بالدمعوأكثزهاصالتصاقاالشموعأطوكالعربية

ويعوذالتنوير،وفلسفاتالحداثةبأفكاروليتصل،بالسوربونليلتحقوالدهووصاياوجئتهعمامتهالخجو4

كأن،الثروةإلىأقصزطريقا،البيروتيينكأترابهيجد،أنبالطبعباستطاعتهكان.بالوعودمحفلأمدينتهإلى

المساجد،فيالقرآنتلاوةيواصلأنباستطاعتهوكانللحلوىمحلأيديزأو،المقاولاتأوبالتجارةيشتغل

بقاعمنبقعةيركلفوقالخاصنأذاتهيرفعأنذلكمنبدلأآثرولكئهمآذنها"قمةعلىالأذانرفغيواصلأو

التنويراعلىخيئ،الثقافةعلىخيئأنل!الرخيمبصوتهمنادياالعرب

منوالأخرى،إدريسلسهيلالشخصيالجنونمنانبثقثإحداهماشرارتين:احتكاكمنالادأبؤلدتهكذا

امتدادعلىيكنلموإذوعنواتهوقابلتهضائتهالناصرعبدجمالفيؤجدالذيالجماعيالقوميالجنون

فيالأمةورغبةالالتزاممعتتعارضنأندونمنوقيمهاللحداثةتنتصرجامعةثقافيةمجلةالعربيالأفق

العربصعاليكلكلصفحائهااتسعثالتيالمجلةلتسيسفرنسامنالعائذالفتىانبرىفقدالتوحد،

الصبورعبدوصلاحالملأئكةونازكوالحيدريوالبئاتيالسئابشاكربدرمنبدءا:الجديدةاللغةناروسارقي
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الخمسينياتأواخزدارالذيالمرير4السجايكنولم.والسبعينياتالستينياتجيفيمنخرةالمتالأرتالوحتى،حجازيالمعطيوعبد

فيسارتربهانادىالتيالالتزامفكرةإلىانريازهمنيقفلأوإدريسسهيلعضدمنليفثوشعرألادأبمجلتيبينالستينياتوأوائل

خروخافيهاترىوالتيالنثر،قصيدةمنالمتوخسةالأخرىخياراتهفيذهبكماتماقا..النهايةحتىخياراتهفيذهبإئهبل،الغرب

ملاحظاتءمنيرذهماعلىمنغلقايكنلمفإنهذلكومع.الكاملينوالفوضىالتسئبنحوالشعريةباللغةودفغاالعربيةالحساسيةعلى

الادأبداخلإلىالشعريةوالأساليبالخياراتبينالسجالبنقلمرازاطالبوهالذينالأصدقاءبعضقيلمنكماقيلي،مخالفةءمنوآراءص

ألاداب،فيالنثرقصائدمنللعديدنشزهوما.صوبكلمنتهدثالتيوالتجددالمغامرةرياحأمامبالتاليالمجلةوفتح،نفسها

والعصر.الثقافةبمتغئراتالتدريجيولقبولهالذهنيلانفتاحهالفعليةالترجمةسوى،باسمهاالمسفاةالدارفيالتثريةوللمجموعات

نأذلك.الثقافيوالمنشئطوالمحزكالمحزضدورسوىإدريسسهيلمننرىلاأنالظلممنفإنوجذتها،وتنؤعهاالمجلةفرادةورغم

وطروحاتهاالجديدةبتقنياتها،اللاتينيالحيئفروايتهالأخرىأدوارهعنيقللاونهوضهاالعربيةالروايةتأسيسفيالرياديدوره

اللاحقةالأزمنةفيبل،وحسبزمنهافيليس،الفارقةالسرديةالعلاماتإحدىهي،الرشيقالواقعيوأسلويهاوالحضاريةالإنسانية

أمامالماثلةالأسئلةنفسهاهيإدرش!روايةطرحثهاالتيبالآخرالأناوعلاقةوالمكانوالمنفىوالحدثالهويةأسئلةإن.أيضتالصدورها

التيوأصابعناالغميقالخندقعلىيصغاللاتينيالحيئعلىيصغومااللأحقةالأجيالإلىعدواهاستنتقلوالتيالحاضرجيلنا

ذلك،ومعالمستقبلونداءاتالماضىقيودبينوالمتناهيةالخياراتبينالممزقةبيروتلروحتجسيذاالأكثزالصورةنرىحيث،تحترق

النهوضمهفاتعاتقهعلىيأخذلملووالقصةالروايةعوالمفيبعيذايذهبأنإدريسسهيلبإمكانكانأنهيغرفونالكتيرينفإن

.وجهدهعنايتهإلىتفثخهايحتاجالتيالإبداعيةوالطاقاتالمواهبعشراتجانبإلىوالوقوفي،الرائدةبمجلته

الهائلةالطاقةعنالتساؤلسوىمثليواحذيفلكلاجسائم4وأثقامهماثجانبهاإلىكانتبلشيء،كلتكنلموحدهاالمجلةأنعلى

العصاميالرجلأعصابمنتبفىماتأخذالآدابدازكانت،المجلةجانبفإلى.تحقيقهاإلىالسبيليجدلكيالرجللهذاأعطيثالتي

مساهمتهعنفضلأكامو،وألبيرسارتريولجانأعمالبعضلترجمةاللازتمالوقتإدرش!سهيلوجدالدار،جانبوالىووقتيما.وهفتيما

الكثاب"اتحادتأسيسفيإدرشىآسهموإذ.العربية-الفرنسيةالمعاجمأهئمأحذئعتبريزالوماكانالذيالمنهلتا!ليففيالرثيسية

الشعواءالحروبئأيضتا،اللاحقةالفتراتوفيله،رئاستهفترةخلالخاضفقد،الماضيالقرنمنالستينياتمنتصففي"اللبنانيين

.الرأيومصادر؟والتكفيروالاعتقاليالظليمعنبعيذاالتعبيرفيوحقهمواستقلاليتهمالكئابحريةعنللدفاعالضاريةوالمعارك

الوفاءقبيلمنليس،كتابتهإلىمدفوغانفسيوجدثالذيالتوثيقيالإطارهذاخارجإدريسسهيلعنأتحذثأنفيبالطبعأرغبكنث

الوجهذلكفيالمباشرالتحديقمنأيضتالأنجؤربمابل،فحسبوالكبيرةالصغيرةوالخياناتالعقوقزمنفيودورهلشخصهوالعرفان

الذيالرجلوعلىفيه،الإنسانعلىقليلأأعزبخأندونمنيستقيملاعنهالكلاتملكنوالحنؤبالمودةوالمفغيمالابتساموالدائيمالصبوح

صفحاتعلىقصائديأولىبفرصةءلنشرأحظىلكيالعازاريةفيمكتبهفيالأهليةالحربعشيةزيارتهإلقومرتبكاخائقاسعيث

منانتابنيماكلوتواضعهبدماثتهبذدماسرعانبل،وحضورهقامتهأمامللتلعثمفرصةيوفهاالكبيزالكاتدثلييترذلم.الآداب

لدىجانبهإلىيقفالذيالآخرالقصيرالرجلأنلأصذقأكنلم.الشعريةالمغامرةطريقعلىلممريغابيديوأخذ،وتهيؤاتهواجس

الرجلأنالغميق،الخندقإلىانتقلقدمكتئهوكان،الثانيةالمرةفيصذقثولا.ولحمهبشحمه،مينةحئاهومكتبهإلىالأولىزيارتي

سهيلليأتاح،وذهولذهولصوبين،دهشةإلىدهشةصومن.قئانينزارهوالمرةهذهجانبهإلىيقفالذيالطلعيماوالبهيئالقوامالممشوق

استطاعفقدتماقا،أبيبعمروهوبيننا،الذيالسنفارقورغمالعربوالمبدعينوالكتابالشعراءمنالعشراتإلىالتعرففرصةإدرش!

تلكولعلبالأعمار.لهصلةلالازمنىشأنتماقا:كالشعرالصداقةأنئئبتوأنتلك،الزمنفجوةيزيلأنخلقهودماثةالجئمبتواضعه

بشكلءتلقائيئوجدئنيبحيث،المبكزةعمريسنواتفيوالحبالأدبذكرياتصاحدثلينصبهالذيالأجملالفغهيوحدهاالصداقة

الأشجاروصراخهذا،كلمنشيءلاوحتى،مقتوللوطنسريعةعناوينمنبدءا:كفهاعشرةالثلأثالشعريةبمجموعاتيإليهدفعأ

لارغبةلديهالتتولئة،والمثابرةالمضنيالجهدفإلى.لأحدنفشهاآسلمثأنتذزمتباينةوصفاث4خصاإدريسسهيلفياجتمعتلقد

أبذاجاحظتانوعينانالهد!،يخطئلاشهوانيئأنصلديه،المعرفيوالتنشكالوقتاحتراموإلى.والتهامهاالحياةاختراعفيتقاؤئم

والغدرالخيانةلحظاتفيلهمادفغايفلكوانفعالءلاعصبيةصوإلى.غموضهاولججءمطوئةءعلىأسرابىمنالنساءفيماأبعدنحو

آذكرأنيكفيقئعاتهمتحتمنالحمائنمالسئخزةيرتجلكماالنكاتيرتجلوكانالنشئالين،أيديمنأخصبديهةيفلككانوالجحود،

العربيالكتابمعرضدوراتدورةصمنففياللفاحوذكاءهالسريعةبديهتهتغكسالتيالظزفعشراتمنواحدةطرفةالسياقهذافي

إلىاضطزأنبعدبتوزيعهاتقوملكني"الآداب"دارإلىومنشوراتهبمؤلفاتهعهدقدقئانينزارالراحلالشاعركان،الثمانينياتفي

واذأذكركماثلاتا،مجموعاتءشعريةأصدرثقديوفهاكنث.بيروتفيالأمنيالوضعوتفافمبلقيسزوجتهمقتلإثرلبنانمغادرة

مجموعاتيمننسخاأضعأنليخطرفقدالجمهور،قيلمنكثيفاإقبالأوتشئهدلهمثيللارواخاتلأقيقئانينزاركتدتأنلفتني

بفعلالحالةهذهفيكتبيتباع"ربمالهل!قلثتلكفعلتيمنالغرضعنإدرشىسهيلسألنيوحينماقئانينزاركئبوسطالشعرية

اكتفىبل،يحبطنيأنئرذلمولكئه،أفعلهلماحماسةسهيلالدكتورئطهرلم"الحالةهذهفيإليهاتلتفتالقزاءأنظآرلأنأو،العدوى
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الم!يش!صهالأبأيهـاوداغا

بالسؤالالدارصاحدببادرث،المعرضفيالآدابدارجناحإلىالحادثةهذهمنيومينبعدعدثإذاحتىمغزىذكيةءوذاتبابتسامة

فيبل،يومينمنذتباعلاالشعريةمجموعاتككونفيليستالمفاجأة"ضاحكاةإدرشىسهيلفأجابدكتور؟"ياالمبيعاتحاذ"كيف

أيضتا!"تباعتعدلمنفسهقئانينزاركئتكون

القوميحلمهاندحاررغم،المرضأماماستسلامصأوانكسايىأوقنوطإلىيشيرماإدريسسهيلفيأرىأكنلمخفثسنواتلعشر

كماالحدود،أبعدإلىروخهوطخنالدصاخلمنكسرهالذيهوقئانينزاررحيلوحده.الخاسرةالعربيةالحروبعشراتأماموانكفائه

فيمراتثلاتلهما""غسيلإجراءالىيضطزكاناللتينكليتئه،وأتلفاوالعسكزيالضغطمرضاعليهتضاقزواذلقاء.ذاتليأسز

الذيبالحياةوالطافحوالمعافىالنضرالشخصصورةأمامناتتهشئملالكيالأعينعنيختفيأنإدريسسهيلقررفقد،الأسبوع

التيالحربوئذرالدموخقنوالأنابيبوالهزائمالمختبراتعهدةمنحياتهساحتابهدوء،عينيهأغمضأنلبثماثم.قبلمنعرفناه

أحد.رؤيتهافيهيشاركهلنالتيالبيضاءالأحلامباتجاه،بوطنهتغصف

إدريس،سهيلىوأخيوأبيصديقي

.أجدكولممنزلكإلىأمسأتيث

أقتنغ.فلم،الموتبداعيلياستقبالكعدمعنتعتذرإنكليقيل

ما.مكانصفيخطهناكيكونقدقلث

الأسماء.فيتشابةهولربماقلث

واحد!مكانفيالموتمعلوجودنىمفنغاسبدتلاإذ

8002شباط92السفير،جريدة

خوريالياسالائدإلىصديقي

بطئه،انتظازأستطعلمأو،يعمللاالمصعذكان.العازاريةفيقديممبتىالىوذهبثالأولىروايتيحملث.والعشرينالرابعةفيكنث

مكتبهخلفالجالسالرجلأماملاهثاأقفنفسيووجدث،القديمالحجرفيالدربخصعدثلكنيأذكر.أعدلم.مصعدهناكيكنلمأو

ومضيث.سيقرأه،إنهقالالمخطوطأعطيئه.أقولماأدرولم،المكتبزواياكلتغطيالتيالاوراقكومخلفيختفيوجفهكادالكبير.

سارتر.يولجانمثلنطارتئهخلفعينيهئطهريكنلمأنهواكتشفثالرفيعئيئ،وشاربئهالمستديرالرجلوجهسوىذاكرتيفيينحفزلم

سيئشرأئهأيامبعديبفغنيبهفوجئثلكنيالأولكتابيقراءةفيوقتهيضئغولن،يتصللنأنهمنمتيفتاكنث.وانتظرثبيتيإلىعدث

كاتتا.سأصيرأنييعتقدلأئهالروايةسينشرإنهقالالمستقبلىعلىرهانهإلىوأشار،تجريبيتهاعنشيذ!قال.يحئهالاأنهرغمروايتي

الأول.وقارئيصديقيإدريسسهيلصاراللحظةتلكومنذ

والنبل.والدماثةواللطفالسئحرمنشيءصديقئنبقينالكننا.الحزيرانيةالهزيمةبعدالماركسيةيكتشفجيليكانعندماعربئآ،قومثآكان

الماركسيالالتزاممواجهةفيالقوميالالتزامسلاخصارتالوجوديةكأنعربئآ؟قومئآعفدهبل،العربيةإلىسارتربترجمةالرجليكتصلم

سلطةإدريسسهيلبنى،الأدبيةالخاليوسفسلطةمواجهةفيالثانيةالعربيةالنهضةأجيالأعباءمنكبئهعلىخقلواحذرجل

تشنزصفحاتهاعلىبامتياز.شعرئآمنبزاأيضتاكانتبلفقط،والقصةوالروايةالحديثللنقدمنبزاألادأبمجلةتكنولم.أخرى

جانبهوإلى،الوقتكنحاضزاقثانينزاروكان.الحديثللشعرالفعليةالبدايةكانتالتي)5491(،المطر""أنشودةقصيدةالسئاب

بنىإذ،وفكريةسياسيةكانتإدرش!خاضهاالتيفالمعركة.وسواهمحاويوخليلالصبورعبدوصلاححجازيالمعطيعبدأحمد

العربية.الفكرةعنالأرقىالسياسيالتعبيزباعتبارهاالناصريةإلىتعصفدونمنوانتمى،العروبةفكرةعلىوحداثتهوجوديته

الصغيزالشيغئردىأنتستحقإنسانيةوحكايةكبيزاكاتتاكانبلفقط،مجلةءكبرىوصاح!بناشزايكنلمإدريسسهيلصديقيلكن

للرجل.الآخزالوجةهوإدرشى،سهيل"ثلاثية"بطل،سامي3السائدةالقيمعلىوتمزدوالعفةالجئةخقعالغميقالخندقروايةفيالمعفم

الماهية،يسبقالوجوذلأن،أبطالهخطىعلىيمشيالكاتب.تكوتهاأندونمنالذاتيةالسيرةئتثئبهالتي"ثلاثيته"فيالآخراسقهكانسامي

8002-/1/23هـ!ليسا81



ا/إرشالحبآيا!محايفء!ع

معها.العلاقةداخلفيوثقافتهصوتهليجدبلليرفضها،لاالغربيةبالثقافةيرتطمباريسفيللدراسةالذاهدثوالشابئسارتر.عفمناكما

رسائلهفيفلوبيرافتتحهاالتيوالذكورةالأنوثةاستعارةضمنمنبالغربالشرقعلاقةفيالعربيالطالبحكايةيتابعاللاتينيالحيئبطل

تحترق.التيأصابعناروايةفيوالمجلةالدارحكايةفيتكتملسوفالتي،الالتزاملمعنى4استعاردهيبلادهإلىالبطلعودة.المصرية

دازهي،أبوابثلاثةمنمصنوغاباتالهاويبنياللبنانيحفيذهمليأتي،أبوابهاأحذالمغربأدارسةبنىالتيالقديمةبيروتابن

..الحديثةالعربيةالروايةصانعيمنواحذاجعلثهروائيةوثلاثيةالادأبومجلة"الآداب"

رحيلمنذالمترذيالعربيالواقعإلىبمرارةيثظركان،الهوانزمنفييستسلثمولم،التراجعزمنفييتراجغلمالذيالعربنالقوميئ

.والموتالطائفياثهوالعروبةبديللأن،مرحلةالهزيمةفييرىجعلهتاريخئآحشآيملككانلكئه.البدائلوتهاف!تالناصرعبد

ماقولعلىمذكراتهمنالأولالجزءفيجرؤالذيالكات!ث؟الاجتماعيةالمحافظةعلأماتبعضإلىالأدبيالتحرزجمعالذيالوجودفي

القوميالتزامهعنيتخفىأندونمننقدصلكلمشرعةأبواقيقتخالذيالتحريرورئيسر"المثليةوالدهعلاقاتعنتحذثحين،يقاللا

بامتياز.المستمرةالحداثيةالمؤسسةصارثقافئآصرخايؤشسأناستطاع"والفكري

كانالتغيير.علىمفتوخاباتاالعربوالشعراءالأدباءلأجيالءمنأبؤتهمنتجغلالآباءعلىالمتمزذ.مختلفاأتاكانإدريسسهيللكن

نقيضنوصار،الآخرينكتاباتفيتشطىساميكأنالآخرينخلالمنيصنعهكأنه،المختلفالجديذويحاوربه،ويخفرحالتمزد،يرعى

هويتهعنيتخفىأندونمن،نفسه

الأولى.العربيةالثقافةقضيةهيالحريةأنينسنلمملتزقاوموققا،زمنهرؤىلخصثورؤية،الحكاياتمئاتتضئمحكايةإدريسسهيلكان

نأسبقأدبيئشبحءلاتحادصمجرذوصار،الأخيرةالأعوامفيتلاشىرفاقهمعأشسهالذيالكئاباتحاذأنرغم،العائمأميتناكان

العربيوالعالملبنانفيالحريةعنالدفاعمشعلخمل

عينيهظلاكلكن،تلاشىبالحياةوالفرخ،الحزنغففهاالدماثةكانكمابقيلكنهنادزا.الأبصديقيألتقيأعدلمالمرضن،أتىوعندما

بناانقلبالذيالزمنهذاأحوالمنوالسخريةالتحذيمزيبئتحملبقيث

احتلالرجلهذاكأن.الفراغئبثئبهبماحوليمنأحسسث،الطويلمرضئهبهاتسئبالتيبالمعاناةمنطفئاإدريسسهيلماتعندما

الكلامعنمستنكماأوعاجزاصارحينحتىلنامحاقياوظل،حياتنافيسرئآمكاتا

الذيالأخيزالمجازوصفهفيإلأموتاليسالموتلأنمجازئآ،إلايفارقنالنفالرجلالفراؤ.لحظةفيحتىوجمائهاالحياةسحزإئه

.الحياةلناتقذمه

وحبيتا،وأتا،وأخا،وصديقا،كبيزاوكاتتا،مؤسسةئيثئبهرجلأققذنا80،02شبا!ط91الثلاثاءيونم

!ارليصاب



(8003-)5139إدريسس!يل

يمتسالموالأفيأي!اداغا9

ورواياتءلم،رواياتءكتبناهاسوىوراءهلنايترذلمقصير،كمنامصالحياةمزت،ئحصىأعوامءلامنذبهالأوليلقائيويوم،اليومهذابين

نأنشعر،يموتحينولذا.مناجزغاصارعفمناالذيالأخرأنتعفمنالكنناهشاشتنا،منبعضتاالحياةهشاشةعلىخقزنا.نكتبها

ويمضي.يتلاشىمنابعضتا

رويثالبيتإلىعدثعندمالكنيسارتر،يولجانئيثئبهبرجلءلاالتقيث،بيروتوسطقديمءفيمبتىفيكانتالتيالدارفي،هناك

!بيروتفيسارتريولبجانالتقيثأنيلأفي

الأبد.إلىصديقيصاروأنه،ادريسسهيلئبعىموققاحياتهمنجعلالذيالكاتبوأن،موقفالكتابةأنتعفمثاللحظةتلكومنذ

24/2/8002النهار،ملحق

سلمانطلالإدرش!سهيلومنبيروتاعتذارمن

فيهالهنوفرأننستطعلملأننا،العربيالحزنأمير؟،بيروتمنثم"بداية،إدريسسهيلالجيلثنأستاذمنالاعتذازعلينايتوخب

جميغا.ومغربهبمشرقهالكبير،العربيالوطننحووبهامنهاانطلاقا،العربيةالثقافةتجديدفيالرياديبدورهاللائقالوداغومعها

مهرجاناتعبروذلك،لبنانفيالمتفخرةالسياسيةالأزمةلحلالعربيةالمبادرةتشييعبصددكناأنناإيضاخايحتاجلاالذيالعلنيالعذر

وهكذا"!الضامنالثلثو"المثالثة"وجماعةواحذا"زائذاالنصف"جماعةبينبيروتأحياءبعضفيالحارقةوالقنابلبالرم!اصالاشتباك

بحجم،الصغيرةالدولةلهذهالقاضيةالضربةأنوخصوصتا،والشجونالشؤونسائرعنجميغابمؤشساتهاالجمهوريةتهاويشتقفنافقد

الإسرائيلي.الاحتلالإلىالأميركيةالهيمنةمنالطبيعيونالأعداغخلقهمتلطىوإن،العربأهلهامنجاءتقدجميغا،وعواصمهالكون

غيزهيبحزنءأخرششئعثهالتيبيروتأنكمنكتنت!حتىالأبدفيصمتهقوقعةداخلإدرشىسهيلينطويأنضرورئآكانه!!

قومئآداعيةالوجوديةودعواهسارتريولجانباريسمنإليهاوعادأزهرئآغادرهاالذيالفتىهذاأعطتالتيالنؤارةبيروت

جميغا؟!الداخليالاستتباعأووالاستعبادالأجنبيالاحتلالأنماطضذالإنسانبثقافةومحزضتا

مستنقعفيوغرقهاانحدارهابسببوتحديذا،بسببهابل،السياسةعنبعيذا-نكتشفلأنجديدةفرصةإدرشىسهيلرحيلوفرلقد

الكبيرالعربيالوطنهذافيالمعتمةالجنباتمنالعديذأضاءتالتيإشعاعاتهاومنبيروتأنوارمنانطأكم-والمذهبياتالطائفيات

عربئآ--المعتمةالمساحاثزادتكملناكشنصقدإدريسسهيلرحيلإنبل؟!بغدهفكيف،ودورههويتهإلىطريقهيتبئنلايكادالذي

عاقاوخمسينخمسةيمقبلالادأبإصدارمغامرةعلىإقدامهيوتمعنها

الرصاصاثوفيهامنهاأظلقثوالتي،8291العامفيالإسرائيليللاجتياحالبيضاء"الأعلأتمترفعولماحترقث"التيالنؤارةالمدينةفهذه

العامصيصالإسرائيليةالحربفيثم0002العامفيتكرازا،إسرائيلعلىالمنتصرةالمقاومةفيترىأناليوملهائراد،للمقاومةالأولى

العظيم.بانتصارهالاعتزازئفكنهالذيالوطنهذاعلىدخلأغأغرابئمجاهديهاوكأن..داخلهامنلهااجتياخا60،02

الوعي""بنشرالساميالاهتمامتعاظمعلىتدليلأ،الذهببماءالمكتوبةالدوريةوالمطبوعاتوالنشراتالمجلأتأعداذتزايدثلقد

أحيانءوفيالعصر،قبلمنآتيةوكأنهاأحياتاتبدو،والفصليةوالشهريةالأسبوعية،الدورياتهذهلكن"تجديدهاأوالثقافةإحياءو

بوصفهوالمثقفينبالثقافةالسلطاناهتمامعلىالتدليلمنهاالهد!كانإذاإلااللهحة،قضيةبلاتكونماوغالتاالعصر..بعدمنأخرى

القضية!مجلةفكانتالآدأبأما.الأول""المثقف

تغييرحركةإلىللدعوةمنبزاتكونأن،القانونيبالمعنىأدبئآأوثقافئآوليسسياسيوبامتياني،إطلاقهامنمنشئهاهد!كانلقد

فيبالذاتالثقةوانعدايمالاستعماريالقهرعصورلترشباتوالاستسلأمالعجزودواغيوالأصنامالأوهامبتحطيم،شاملعربيئ

الأمةهذهعلىفيئصرهويناصرهويدعمهيسفحهوقنالإسرائيليالاحتلالمواجهة

والارتباطللخيانةمعايىلةحينهافيئعتبركانتوتوخهاتاتجاهاتضذ،معلنةسياسيةأبعادذاتثقافيةمعاركألاثيأبخاضتولقد

فقداليومأما..عروبتهممارسةمنالممنوععلىالمنالعزيزمطلتابلمطمخاكانتالتيالقوميةالهويةمعركةخاضت.بالأجنبي

وأالعرقيةالمكؤناتتحقيربتهمةالمحكمةإشمرتكئهايقذمجناية،مستقبلءقريبفيتصير،سوفولعفها،تهمةالعروبةصارت

لهاالمتنكزينأوعروبتهممنللهاريينوالمذهبيةالطائفيةأوالعنصرية

بالمذهبية!الطائفيالنظاملإسقاطمحاولةئعتبراليونمالمقاومةهيوها...المقاومةمعركةوخاضت

8003-1/2/3اليصابا01



العري!و21حولىوالعروسد،العريس

موروثاتولاوطنيةولاقوميةلاحيتالجديد،""العالمثقافةغربةإلىووجدانهموجوههموملامخهوياتهمغادرواالذينأولئكإنبل

أقسىاتهاماتصوإليهاإليهيوخهواوأنوألادأبإدريسسهيليحاشبواأناليونميستطيعونقدبه،وتغريالتخففإلىتشذدينية

عنها!والدفاغالمقاومةاحتضائهاالأدئة:وبين!الإرهابيالتوخهإلىوصولأالعصرعنالغربة،الأصولية،التخفف:بينهاوأشذ،

وقمئاصينوروائيينكثاتا،المبدعونوكان.المشرقأقصىإلىالمغربأقصىمنالكبيرالعربيالوطنأطرافالآ!ابجمعتلقد

تمهيذاوالتلاقيفالتواصلالتعارفتوطيدأجلمن،صفحاتهاعلىويتزاحمونيتنافسونوقد،فيتعارفونيتلاقونوبخاثة،وشعراء

.المنالالعزيزةالمشتركةأهدافهم-طموحاتهمخلفمنالموقففيللتوخد

عاصمةبيروثتكنلمإذ؟الحاليواقعناعنجذآمتقذمةكانت،عاقاخمسةءوخمسينقبلومنهابيروتفيصتدرثالتي،والادأب

يتلاقى،الطائفيةتستدعيمستنفرةطائفيةولاجميغاالطوائ!فيهاعربئآ،للتنوير،عاصمةكانتبل،والمذاهبالطوائفبينللأقتتال

بينلاقتتالمفتوحةفالساحاثاليومأما..الموخدةالعروبةأفياءفيالتلاقيإلىالطموحبأفقالوطنيةهوياتهمداخلمنالعرفيفيها

الأميركية.الهيمنةومشروع"الإسرائيلي"العدؤمصلحةفييص!ثذلكوكل،والمذاهبالقوميةوبين،والطائفيةالوطنيةالهوية

إلىمهادنتهمنوالانتقالي،ومجاراته،مداراتهمنبذفلا،الأقوىولأئه"جار."إلىيتحولىيكادهووها...تماقاعدؤآيعدلم))العدو"لكن

خلص"ا.اكتفينافقدنحنأما،يحتاجهاقنإلىالمقاومة"فلتذهدب"...نعيشأن"نريدأئنابذريعة،الصراعصفحةوطيئ،مسالمته

النسيانعلىتستعصيواقعةأرويأنأستأذن،إدريسسهيلغيابمع

التحكيمللجنةرئيشاإدرش!سهيلوكان،القصيرةالقصةفيمسابقة،فيهاللتحريرمديزاوكنث،الأحدمجلةنطمث0691صيففي

زكريا،السمان)غادةالفائزينأسماءأعلنوبعدما.شرفضيصحذادمالكالجزائريالكاتدتدعونامنه،اقتراحعلىوبناغفيها

تكادالحبيبةجزائرهفيشهيدالمليونثورةوكانتالكبير،ضيفناإلىتحيةإدرشىسهيلالدكتوروخه(،رفاعيةوياسينتامر،

الكلمةأعطاهثم،التاريخيانتصازهاتنجز

العربية،باللغةمعرفتهعدممحنمعتذزايغمغمأنقبل.باكتايشئهقثمطويلأيمئمتبهوإذا،التحيةرذكلمةليلقيحدادمالكوقف

لحمايةنقاتللمإنجميغايتهذدناماعلىحئآشاهذاالمنشهدذلكوكان.نفهقهالقالتيالجزائريةباللهجة"يهدر((أنوصعوبة

الهدفووحدةالموقفبوحدةوهويتناوجودنا

ربماومصدزها،ودلالاتهامعانيهاتفهمأننريدلاأسفء-من-ولكننا،سهيلدكتوريا،بلغةءواحدةجميغا"نفدر"نحنها

.الوجدانمنجزدناهاوقد"نستخدمها"لأننا

.القدرةوخارج،القلبعلىعزيزةصذكرىمجرذصارتأئهامعغذا،أالسورية-المصريةأالوحدةبعيبمعكنحتفلأنننسىولن...

21/2/8002السفير،جريدة

11هـلرساا



(آ..8-91آ5)إدريسسييل

شسهالمؤالأ-أيهـااغادو

محمكبتيسموعذاالحريةمعيخلفلمإدرشىسهيل

الخمسينياتبينالكبارالعربالثقافيينالفاعلينأحذريب،بلاإنه،.إدرشىسهيلالدكتوررحيكتلفيثالخشوعحالةءمنفي

صادز،عديدينعربمثقفيننفوسوفي،نفسيرخةءفيمنرحيفهأثارهماوالقدوةالمعفئمالكبير،الصديقأيضتا،وهو،والستينيات

!طمةفيكفهاتأتلفاتسياسيةومواقفهالثقافيةوأفعائهومقالائهالروائيةكتابائه.الحديثةالعربيةالثقافةمسارفيحضورهقوةعن

كانماجئذايدركونالمرحلةتلكمنالكثيزأوالقليلعاشواوالذين.ونبلجرأةبأكملها:مرحلةؤلثتتمماذلك.الحريةهي:واحدة

جديدةحياةالعربيلؤمنهأعطىبهاثقافية؟حياةصمنإدريسسهيلللدكتور

عبرفاعليتهتأكيبعنيتوففولم،مراهقتيمنذلازمنيحضوزالمشاعر.منالمكثفةاللحظةهذهفيآستحضزهماهىالحضورقوة

التؤاقينمكتبةيرلجميعإلىالبصرلمحفيتحؤلثالآدابدارومنشوراث،المرحلةشئانب!نالمشتركةاللغةكانتالآدأبمجلةجرأةءونبلص

والروايةالشعرفيالدار،إصداراتأنكما"المجلةمنبأعدادءقديمةصأحتفظزلثماجيذاذلكأتذكر.والحساسئاتآلأفكارتغييرإلى

المجلةبهايستقبلالمغربفيالاستقلالبعدماجيلكانالتيالطريقةوأتذكرمكتبتيفيعليهاحريمتاأظل،والترجماتوالدراسات

النازعينالعربالمثقفينجميعإلىبالنسبةأصبحث،الكلمةلكن.عنهاالمبحوتوبالعبارة،الحرةبالكلمةالفرح4استقباإنه.وإصداراتها

علىالانفتاحعلىدليلأالكلمةهذهمنجعلالذيالثقافنالاسئمهوإدريسوسهيل."الالتزام"هيواحدةفيملخصةالقيود،فذإلى

مقابل،صبغةءإيمانيةذاتكانتوقوميئهالمعاصرالشعرعلىالشئانحساسيةآيقظ،الخمسينياتفيكان،أنبعدالوجوديةالفلسفة

إلىذغثهالتيهيفالحرية.العبوديةتفيدأنقبا!الرسوخعلىالدليلهيالإيمانيةالصبغةوكانتواليسار.اليمينمنوتياراتعقائد

منهم.موقفهخط!عنللشيوعيينالاعتذارإلىالتسعينياتفيقادتهالتيوهيوموقفآ"كتابة،عنهاوالدفاعالقوميةاعتناق

وتعففهالفرد،آنفيوحضاريإنسانيوعيعلىعلأمةاللاتينيالحيئروايةوتظلوالمقالةالسردبينإدرشىسهيلالدكتوركتاباثتنوعث

قزبئهلكنها.الثانيةالعالميةالحرببعدلمافرنسيةحياةجيليمنقزبثالتيالروايةإنها.والدينيةالأخلاقيةالقيملنقدجديدةصيغة،الغربمن

عنيبحثونكيفالشئانمنجيلأبهاوليعفم،عربيةثقافةبهاليغذي،باريسمنإدريسسهيلبهاعادالتي،الحريةعلىالجرأةثقافةمنأيضتا

وثقافتيماالغربعلىالانفتاحإلىسبيقهبيروتفيالتقليديةثقافئهكانت.غريتا،اليوميبدو،قدنموذجإنه.عنهاوالتعبيرالحياةفيجديدةطرائق

الربيةالثقافةإلىويهديهاشعلتهاالفرنسيةالثقافةمنليأخذالأزهرمنيخرجوهو،الأعلىنموذتجهحسينطهكانكأنما"النقديةوقيمه

،السبعينياتمنذإدريسسهيلالدكتورمعليكانمابالعرفانأستعيدوأناحفآ.بهفرحث.حياتيفيبهذافرحث.الصديقالمثقفوهو

فيترقرقثصداقة.لناكانتالتيالصداقةفسحةمنشيئاأنسىلا.وبلأدءعربيةالمغرببينلقاءاتيىمؤتمراتفيأو،ولبنانالمغرببين

.والوحدةالمنعأوقاتفيتضاقن.شابئوأنامعيتعاطص.إليهبالاطمئنانوشعرثأحببثالذيالإنسانصداقة.والفضاءاتالمدارج

منالقريدتوكنث.بيروتفيليانفتحبيئهمثلما،عايدةالغاليةوعلى،عليهانفتحبيتيبابئالوعذئخلفلاالذيالإنسانكانودائقا

لأغانياللذيذأداؤه.فيهايبدعالتينكتئه.تفارقنيلاسهيلابتسامة.إخوتيمنأخبمثابةواحدءمنهمكل.وسماحورنارائدةالأبناء:

تاريخكتابةيعيدوهولييقولكانكذلكإدريسومولايفاس،إلىباسمهعادكفماطرتايهتزكانمرةكلوفيالوفابعبدمحمد

الأقحوانهي.تغيبلاالتيالمتواريةالذاكرةهي.رائحتهاويحدثاسقهايحدثكانالتيفاسبيروتإلىهاجروافاسمن.أجداده

.والظلالبالأضواءالأقوالسنلمشبعةهيوالموسيقىوالكتدثوالا!لبسةوالمساجذالبيوثهيوالرفانوالياسمينوالنارنبئ

اتحادمؤتمرفيونحناللحظةتلكوأتأفل.ترافقنيالتيهيالأولىصورئكونبيلأ.جريئاكنتالكبير.الصديقأيهاالآنأراكهكذا

للتوخهالعربالكئابلجنةبرمنتكوينإلىبالدعوةبادرت،الجديدةالثقافةمجلةمنعإثرعلى84!1سنةالجزائرفيالعربالكئاب

منتعئركنتدعوةالقرار.عنبالتراجعوالمطالبةالمجلةمنععلىالاحتجاجقصذالمغربيةبالسلطاتلفقاءالرباطإلىالجزائرمنفوزا

الفعلفيصدفذإئهمغربءومشرقبينفيهتفرقتكنلمعالمءعربيئفي،الحريةعندفاغابها،عرفناكالتيمواقفذعنخلألها

وسلوكياتوأوضاعوعقلياترؤىتغييرفيورغبئك،الثقافي

بدعوتي،كالعادةتفضئلت،النتمعريةأعماليصدوربمناسبة،المعرضفيالشعرفيلقائيحضرتلبيروتالأخيرةقبلمازيارتيوفي

.عشناهالذيوبالجميلبالأحفاد،فرحةوعايدةكلماتكهيكانتكلمئك.بهكزمننيحفلصفيالعائلةالتقيثوفيهبيتكإلى

أداءاستمراربضرورةثقة،عليهآقدمتبمائخبرنيوأنتسعيذاكنت.الآدابودارالآدأبمجلةمسؤوليةللأبناءشفمتالرائيبحدس

عايدةمعجنبإلىجنتا،بدأتمايتابعوناليوتموفم.والحريةالتحديثعنالدفاعدور

النبيل.أيهابوركتالبرد.منتحميناالتيوابتسامئذكتابائذصوئذ-

26/2/8002الأخبار،جريدة
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عاتس!تواخف..ايفناعالت!!ع

غزضنمتخواطز

لبيبلطاهرا

التباشواجه-أخرىالشرقمنعصافيزخطىعلىأومع-وإئهفيها"أوللرواية"اللاتيني"الحيئمسارقيقتخأديدثإئهوسيقالقيل

عروبةءإلىفيهالأملدفعهالذيالعربيهذا:العربيالإحباطتخومإلىالأدبينمئهواصتلوإثه"الغربوغربئيماالشرقعروبةبينالعلاقة

لهاالنوافذفتح""وجودثةفيجذوكان،غدهافي،عنده،ذاكرهاكانت

طالكمابعذ،مافيطال،بعضئهائغذ.لاعربيةأقلائمبه،ومزت،إليهلجطثمشروغامشروغا.وكانفرذايكنلمإئهعنهوسيقالقيل

اختلافيمنمناصنلااعترافصقصئة-غاذزوقد-معه،منهمالكثيزاليوتم،.الرماحأسئةترتفعكماوبعضئها"المتنبيأبياتفيالألص

التقاطع.فيكفهواللثسن"متئ،"ضميرفيالبعضوعند،""الغائبضميرفيالبعضعندهوفيها:الشريى

كافياهذاكانالشرقحسنأماممغفقةتزاللاقراءاقيهامشعلى،اللاتينيالحيئفياللاتينيالحيئقرأث.لهجئذاقارئاأكنلم

ذلكومع.ذكريائهإليهارتذثماإلأمنهلييكنلموحئه(("أدبهأذكرياتأمن-جزءاويسفى-مقطعأوكقرأثوعندماقراءاتهلسوء

قراءئهتعاذأنأوئقرآأنبذلاوزمتاونصئآجهذاذهند،فيالترابطإلىإنتاخهمنكيحتاجالذيالمركئبالنوعذاكمنأئهاكتشفث

مغاوالفكرالجهدصحقفيحيصفهذاالناشر،عنالمبدخئفحتككأنالجهد،فكزعنالفكرجهذئفصنلفةن.صالترابطهذانظروجهةمن

تفتربلاالتيالمقارباتتقاليدمنفهذا،واللغةالأمةقضايافيكتبعفاأوومواقمها،الآدأبافتتاحياتعنالروايةإبداغئمصلأن

شخصئيه.مثليمركئةصشخصيةصمن

العبارةدفةوبينمهموم؟عند،الفكرةوضوحبينالخفغهذاإليهشذنيعربئآ.فيهاالهئمأغلدثكانفكريةلقاءاثجمعثتا.متحذتاعرفئه

.العبارةحممنوارتخىالهثمفيهتشئتبوقتيمفي،الجمعهذاصرامةشذتني.وجمالها

المفكزينمنينقرضنمطبملامحالدنيا،حدودهافيفلتختفظ،عليهاالأمرتيسيزمطلوتاكانوإذافأكثرأكثرتقصزالعربيةالذاكرة

وكلمستقيمةوالعبارةحئآالتفاؤ4وإمضاغالفكزفيهايبقىأنوبين،عربيةقضيةصاعتناقبينالمؤالفةعلىالقدرةلهنمطوالمبدعين

واحدآنوساخرةءفيبإنسانيةءدافئةيمهذا

أعتذر،كنثيئشرهاليبنصوصصأمذهأنعدة،مناسباتفيمئي،طلدتاللذيذةسخريتهومنإدريسسهيلدفءمنلقطةآستحضر

تقريتا.عاقاعشرخمسةقبلهذاكاندولاربألفصكآليصتزفبأنيوقا،،فاجأني.وآهملثكئبماإلىالرجوعفيبكسليدائقا،

فيإليهوأتوشل،نصوصيعنيسألنيفيهارأيئهمرةكلفي"!أخلاقالكأنفيأشأكنثوإنأخلاقئآ،ئلزمك"هذالي.قال

ماته!استرنجغهوولانصوصيلهقذمثأنافلا،عليهالفهرحمةغاب،قاطقارفضئهيكونمرة؟كلفيمالهاسترجاع

ألادأبإلىأرسلت
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المويساالابأيهـاوداظ

شاووليولقؤتعاليةقامة

إضافة،والترجمةوالقصةالروايةمنورحتاخصتامتنؤغاإرتاخلفهليترك،المرضمعطويلةمعاناةبعدإدريسسهيلالدكتوررحل

"...المستقلالقلمجمعيةواللبنانييزالكئاباتحاذتأسيسهإلىوترجماتءعديدةءبارزة،،"الآدابداروالآدأب،مجلةإلى

ثقافئآمحركايكنولم.فحسبحولهالعموميثيئوالصامتالممنوععلى(ترجماتهوفيكتاباته)فيتتجزأكتابيةحالةإدريسيكنلم

منذلككلفيكانبلفحسبوالسياسيةالإيديولوجية-الثقافيةالانقساماتزمنفيئجمعلاماتجقغ،المجالهذافيرائذا

العالية.القوميةالأصواتمنهووليكون،والحضنالأفقالآدابودازالمنبز،ألادأبمجلةلتكونالتجاوز،إلىوالداعينالتغييريين

ماوهذا"شوفينيةأوانغلاقصفيالوقوعدونمن(،القمعأنظمةعروبة)لاالجامعةوالتقدميةالديموقراطيةالحضاريةالعروبيةالقومية

ولترجماته.لانفتاحهالشاسعةالمروحةهذهيفسئر

أصابعنالهنقرأأنويكفي.الكبيرةالنكساتزمنأيضتاكانلكنه"الاتجاهاتكلوفي،إدريسسهيلعاشهاالكبيرةالأحلامزمنإنه

معاركهفيئطلأنادرش!لسهيلكانالتغييري-القوميالانتماءهذاومن.6791بعدالقوميةالنكسةبعمقلنحسنتحترقالتي

الطبيعيمنوكان،والرياداتوالأفكاروالمدارسالتياراتزمنكان"الجميل"الزمنذلكأنذلك.سجاليةءرفيعةبروحصوالفكريةالثقافية

والتنوعوالخصببالتعددالضاخةآنثذ؟،بيروتمعانيئالحروبئهذهتئخذأنالطبيعيمنوكانالظواهرهذهكلبينالحى"التصادئم"

قض.والتنا

إنجازاتهكنينفيزمنءكأنمافيقؤث،عاليةقامة.تصنيفكلفوق،بعلؤها،لأئهاومحذد،مقئنتصنيفوبلا،إدرشىسهيلعاليةقامة

وتراخع،والحروبوالط!ائفالقبائلإلىالهجراتوموسيم،الانتماءاتتشؤلثىزمنفيالخحود،الزمنفيرحل.تجفياتهوكل،الكبرى

العربيةوالأمةلبنانفيالكبرىوالأفكار،والإبداع،الرياداتمجذصتنغماكل

يكابركانكأنما.أجيالءكاملةأحلائمإليهالتماعلىاحتجابخصمتهوكأنصتقتإدرش!.سهيلطويلأصتقت،يرحلأنوقبلرحل،

الذيالصمتذلكأيضتا،كبيزاالأخيرصمتهفيكانكبيزا،قولهفيكانكمالكن.الزمنهذافيالمتفلثئيةالأمراخنمكابرته"مرضته"

والهزائم!..والأحلاماعوالإبدالتنويرمنكاملأعصزايختزن

.المعاصرةصورهابأبهىوالجبةوالحداثةالعربيةالنهضةرؤادمنورائذاكبيزا،ومبدغا،صلتامؤشستاتفقدإدرش!سهيلبرحيل

شاهقةمنارةبيروثفقدثبرحيله

02/2/8002،المستقبلجريدة

بيضونعباسمهمةمنلاكثررجلمنأكثزإدرش!...سهيل

منالكثيزشيء:كلومنالكثير،إلأفيهاليسحقبة.التاريخفيوتذخلإدريسسهيلبوفاةتنطيمالثقافيعمرنامنكاملةحقبة

واحدءعميىفييتحققأنمنأكبرمشروعغمرةفيدائقاكانإدريسفسهيلوالخسائروالمبادراتوالأحلاموالمعاركوالأحداثالناس

أيضتا.وتياراتءومراحلموجاتءكبيرةبل،فحسبثقافتنافيالأماميئالفصلقفارقهافينجدلا،حياتهنطالعإذ،ونحنوبرجلءواحد.

حسين،طهخطواتيترشميكنلم.بارشىإلىسافر،كانهالذيالصغيربالشيخضاقأنبعد،جانتاالعمامةرمىالذيالمعضمالفتى

كانالاثنينبينبعدءماوعلىجيل،ملحمةامتذتوباريسالأزهربينوما.سيرةءشخصيةمنأكثزالحينذلككانتحسينطهطريقلكن

سهيلفإنبارشى،فيوسوفوكلجيدوأندريهبديكارتالتقىحسينطهكانوإذاممكنةالقفزةجعلماالتفاؤلمنإدريسسهيللدى

القوميةللمغامرةالأولىبالبوادرهناكالتقىشيءكلقبللكنهكامو.وألبيرسارتريولبجانهناكالتقىإدريس

بحثواالتيالذات!الذاتعنبحتاإليهمبالنسبةبارش!إلىالرحلةكانتالذينمننخبةجانبهفإلى.ذلكفيالوحيذإدرشىيكنلم

الأولى:تكنلممحاولةوهي،القوميةللفلسفةفلسفيئصعيدصلإيجادمحاولةهذهكانتوكامو.وسارتربرغسونعندلهافحوىعن

كانحينفي،اللغةعبقريةعلىفلسفتهالبانيالأرسوزيوزكي،الحينذلكالإنسانويعفلقميشيلعندسابقةلهاكانتفربما

الفرنسية،اللغةكانتكما،ورفاقهإدرشىإلىبالنسبةباريسكانتلقد.عنصريةءمضضرةوعلىالجيوبوليتيكعلىيبنونآخرون

ا/2/3-8002الر!اب14



قنانىولزاكأعايدذ!ع

،كانبل،فحسبالكات!تأوفلالمتيكنلمفهوةمزدوجةلمهمةصمندوفيأئهمبكزاإدريسأدرك.اجتراحهاأوالذاتلترجمةمحلأ

فعلحسينطه.مجلةبمشروعإدرشىكسهيلدكتوراهحامليعودأنمتوفعغيزكان.أيضتاوالمحفزوالمنطتمالناشز،نفسهابالدرجة

الذينأولئكمنبالآكيدكانإدريسسهيل.أيضتاالتربيةووزارةللالجامعةعمادةلثتغلمعه،وبالتوازيذلكقبل،لكنهحفآ؟ذلك

التيوحدهاهيوالمخئبةوالانتظائمفالانضباط:لبنةلبنةالبناءرفععلىبانتظامصيشهرونوكيفالصفر،منابتداءيبنونكيفيعرفون

عنمنهاأىيكبرالتيالمشاريعهذههي،الواقعفي،حيائهقشاريعصانغ،الأولىاللحظةمن،إدريسوسهيل.المشاريعتصنع

واحد:رجليطاقة

الذاتية.السيرةعلىالأساسفيقامعملءروائيئفاتحةوهيالغميق،الخندق،الأولىحلقئهظهرثوبالفعل.الروائيمشروغ!لديهكان

،الذات!لىالجرأةهذهأنمنبذلا.البارشيالشبابسيرةاللاتينيالحيئف،البيروتيةالطفولةسيرةالغميقالخندقكانتوإذا

طهمثك.كتابتهمموضوغحياتهمجعلواالذينأوائلمنحسينطهوكان،العربيةالروايةفيجديدئنكانا،الذاتعنالكشصوهذا

سخريةبلغثفمهما.حسينطهأيامغيزكانإدرش!يوتملكن.بارشىفيوحكايته،الدينيالمعهدمعحكايتهإدرشىسهيلروى،حسين

اللاتينيالحيئأما.الحشمةقواعدمسنعنوالتوزعالحميمعنوالآئيوالحرصالوقارمنبقدرذلكيسوقكانأثهإلا،وتحرزهالثاني

روايةأيضتالكنها،الحميمفيوغوصيالأخلاقيالعمودتمزدءوانتهاكءواجترا?علىروايةفهي.التوزعبهذاولاالحرصبذلكفليست

جيل.روايةما،نحيىغلىفهي،صدوزها"أعقبثالتيالضخةتستحقالروايةهذهإننقولأنبوسعناالمستقبلإلىتفاؤلءوتطفعيم

سهيلآلىوقد"العربي"الحلمبآنذاكنسفيهأنيمكنماركيزةكانوالتفاؤلالقوميةوالنوستالجياوالطموحالرغبةمنالمزيبئذلك

جامعة.لثقافةقمئنغاأيضتاكانتلكنها،النخبةللقاءمركرابيروتفيالصادرةأ)لادأبغدت.الحلمهذايئشرأننفسهعلىإدريس

واحذاوسققاواحذاصعيذالتؤهوصتنغ،معجزةبشبهتدفقالذيالقوميالمذهذاحاملةكانت،عربيبلدأصغرفيالصادرة،فالمجلة

والنقدالتشكيليوالفنوالمسرحوالروايةالشعرفيالتجديد؟ساعةفكانتثقافئآ،بصياغتهتكئلثبالأحرىأوالمذ،هذاالآدأبأخملت

الوجودية،كانت"الجديدة"الثقافةبحسينطهسفاهمامصنغالأخيرةهذهكانتلقدأ!لادأبفيتفئحثجصغهاوهذهوالإيديولوجيا-

فيعبقريةأيضتاكانتألادأبلكن.تماسكاوأكثزعليهكانتمماأوضخالمرحلةضوءفيدعوةءبدتأسالمنهي،بماركسيةءقوميةمطغمة

خاصئة،أعداذالنقد"ونقدالنقدأبوابفيمتحزذ4سجاوجديةغنيةوكانتوبغدادوموسكوباريسمنرسائلالثقافيةالصحافة

وأالمرةهذهتتواقتمعاصيرةوكانتوييرانديللو...وبريختلسارتربعضئها،كاملةلنصوصصترجماث"يومذاكالتشكيليالفنعنبعضئها

والفنالأدبفيجامعةنماذجتتكونكانتالسطحتحتلكنحفآ،زاهرةجنثنةكانتالعالميةاللحظةمعتكاد

قوميةكإيديولوجيا،للحداثةكمدرسةءوناشرعليهانتكفمأنذلكمعبوسعنالكنالحدذلكعندتقفولا،متعددةبالطبعأ)لادأبرواية

لروايةصارت،الجامعيالمشروعوتشطيالمذوانحسارالمعجزةتراجعومع.القوميالنطاقمنالحداثةئفلتلاأنعلىوكحارس
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عبدجئورمععربي-فرنسيقاموسالمنهلتطفتا:يقللامشروعصمعأيضتالكن،مجلةمنأكثزباتتفهي"أخرىحلقاثالآكىاب

كئاتا،...تصنعالتيالقليلةالعريقةالدورإحدىالآدابدارثمالنؤر،

سهيلسزإنهمثلأ؟!منهاكلويغدو،كفهاتنجحكيفرجل؟أطاقةفوقواحدءمنهاوكل،الإنجازاتهذهلكلواحدةحياةتتسعفكيف

سهيلأعطىلقدكقهذلكأثمرالذيهو،والمثابرةالجرأةوبين،والحسابالمخيلةوبين،والتنظيمالرغبةبينالزواجأنوالأرجغإدرشى،

.يحدثلمكأنهوهدوءبلطفيمزموتهفإنلذاكثيرة؟لحيواتصاسقهإدرشى

02/2/8002السفير،جريدة

صعبأبيييارعصرنهاية

ركنءفيوضعها.قرننصفمنأكثز،المعارككلفيرافقثهالتيالبندقئةاليمنىكتفهعنمهلءآنزلعلى.القديمالمحارلثترخلهكذا

.الأخيرةاستراحتهفيمضىثموهدوء،ببط!استلقى.آمن

-)2591إدرشىسهيل.القواميسورجل،اللغويوالعالم،الملتزمالمثقفوالمترجموالصحافيوالناشرالأديبواحد:رجلمنأكثزإئه

المرضمعتلسويةيجدأنحاول،الأخيرةالسنواتفيالضوءدائرةمنفشيئاشيئاانسحبقدكانأمسصباخرحلالذي02(80

رأسعلىسنواتمنذسماحنجفهجئذاتركتهنطمصلقدوالسياسيةوالأدبيةالفكريةقناعاتهعلىمزةيساوثملمالذيوهو،والشيخوخة

قامتالذيالعريقالتقليدلهذا-طريقتهعلى-وفئآ..أخرىفيئليدخلإلأمعركةمنيخرجيكادولاجديذا،تقستاأعطاها،الآ!ابمجفة

العينتحت،والاختلافوالتجديدوالجرأةالنوعئةعلىرهاتهاتواصلالتي،الآدابداررأسعلىرناكريمث"اخر.زمنءفيالمؤسسةعليه

نفسهبالزخماليومتتواصلالنقس،لمغامرةءطويلةالأولىالمداميكوضعفيشاركثالتيالدربرفيقة،مطرجيعايدةللأديبةالساهرة

من:العربيالثقافيالوعيمسارفيقرننصفحكايةءتختصرمنالأخيزالفصلخاتقا،نهائيةنقطةاللبنانيوالناشزالأديدثؤضتغ

زمنإلى،الناصريالحلمومن""اللاتيني"الحيئأرصفةعلىباريسفيالوجوديالصخبإلى،الأزهريوالتكوين"الشرعية"الكلئة

تفئتزمنفيالقوميبالهثممسكوتا،سيزيفصخرةيدحرجوبقي،حياةمنأكثزإدرش!سهيلعاش.والانهياراتالنكسات

؟(.أخرىأجزاءالأدراجفيهناك)هلمذكزاتهمنأؤلبجزءالجميغفاجأ،الأدبعنانقطاعءطويلصوبعد.الأحلاموانحسارالجغرافيا

.فريدةإنسانئةءوإبداعئةصتجربةءعلىالضوء،صوشفطتبجرأتهاصتذقث2(00)2والحتثالأدبذكريات

ميئ؟قواميسهميئ؟القليلوالقصصيالروائيأدبهميئ؟وإنجازاتهالمؤسسة-الرجلسيرةمنمحطاتصنستعيدونحن،اليومنبدأأينمن

ترجماتهننسىوهلوالحرئة؟القوميةمعتركفيفيثمأدبئة،وقضايامواقففيجمعهاالتيألادأبفيوافتتاحياتهمعاركه

...؟وغاروديودوبريهودوراسوكامولسارترالرائدة

ذهنئةبسيرةصأشبة،ثلاثئةءروائيةمنالأولىالحلقةيضعبهفإذا،باريسفيالشخصيةتجربتهتدوينهفهكانالروايةعلىآقبلحين

أولأنستعيدلكننا.دائقاتترددالتي"والغربالشرق"صراععبارةنقرأأونسمعماسرعان،اللاتينيالحيئذكرعلىيؤتىحين

الثقيلة،التقاليدمعالشزةحبلقطععنعاجزكاملصجيلءعربيمخئلةتسكنداكنةصضبابئةلوحةفيالشقراءالاعيزاسيةتلكسراقي

مثقفمشاغلتجسئدتحترقالتيوأمتابعناوالتحرزالتقدمأجلمنجيلينبينصراعحولتدورالغميقالخندقبالحداثةليلتحق

رحممنالطالغهو...عصرهمشاغليعلىأمينشاهذدائقا:إدريسسهيلهوهكذا.والاجتماعيةالسياسيةالتحولاتخضثمفيعربي

الحداثة.وأوهامالنهضويةوالمشاريعوالصراعاتبالتناقضاتمرحلةءخصبيما

الدار.تأسيسفيشريكهكانقئانينزار.باريسمنالمساءبيروتيراسلأنقبلالصياد،فيالأولىمقالاتهكتبفريحةسعيدمع

"اتحاذأشسوغيرهماوأدونيسزريققسطنطينمعالمنهلفيشاركهالئورعبدجئور.المجفةمعهأطلقاالبعلبكيومنيرعثمانبهيج

عنفتوفف،النكسةأحبطثهتكوينهفيواضخاتأثيزاالدينتقيسعيدوترك.متتاليةلدوراتالعائمأميتهبقيالذي"اللبنانيينالكئاب

اللاحقةللأجيالوأعطىالأخير،الرمقحتىالنساغوأح!ثمبكزا،العمامةخقغالصغير"الشيخ".القواميستأليفإلىوانصرف،الأدب

يوقاتفارقهلمالتيوالحداثةوالحريةوالأدبواللغةالعروبةبقضاياوانشغل،الاجتماعيةالقيودتحطيمكيفيةعنمثالأ

أكثزبالتأكيدلكثه.النهايةحئىالنثرقصيدةيزدريبقيإذ،الشعريةأذواقهفي"محافطا"الجديدالجيللبعضإدريسسهيليبدوقد

عصر!نهايةيعلنورحيفه.واحدرجلشخص/فيمن

02/2/8002الأخبار،جريدة
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،كأرردأت،عيكيونت؟؟،حبير!جفو!و..!ملبخي!حدير!ع

بغداديشوقي؟!أعرفهالذيإدرش!سهيل

مرشئحءلمنصبءمنحو!لثهالتيالفكريةتحولإتهمسازنفهح!أنمنأولأبذلامؤئرة،ثقافيةكشخصيةإدريسسهيلأهميةجيذانفهمكي

ومتميزمعاصرعربيلرائد:ثقافيمرلثئحإلىبارزإسلاميديني

المتخزجالطالدثقزرحينالعمياء،الطاعةعلىمتمزدص-التعبيرصغإذا-ثورفيبنزوعا049العامفيبدايتهامنذالتحؤلاثهذهتمئزت

خمسطوالصاختهالذيالمشايخيالدينيالزفيعنهينزعأنبعدهاالشرعيةفاروقوكلئةبيروتفيالإسلأميةالمقاصدكلئةمنحديتا

غئرأكبرعصرفيلطموحهئأهماوهذا.أبوابهأوسعمنالعصزيدخلأنيقزركمن،المدنيةبثيابهالصحفيالعملفيينخرطوأن،سنوات

الأدبفياتدكتوراهفيهاويحوز""السوربونالشهيرةبجامعتهايلتحقكيباريسالنورعاصمةإلىبالسفرالأربعينياتنهايةفيسريز!عنه

أعدادهامنذتألقثوالتي،5391عامالشهريةالأدألبمجلةبإصدارهباستمرارالمتجذدطموخهترجمحتىيعودكادوما.3291عاتمالعربي

رسالةمعالئمتوضثحثشهربعدوشهزا.العربيالوطنفينوعهامنالأولىالمجلةعامءواحدصبعدغدتحتى،الرفيعةالجذابةبمواذهاالأولى

الحريةلنزعةأساسيةكحاضنةصلسنواتالثانيةالعالميةالحرببعدسادتفلسفةوهي،بالوجوديةمطغمةكانتأنهاذلكحديثةقوميةفكرية

كثيزالهورؤجثالآدابدازنشرتهالذي،اللامنتميكتابصاحدب،ويلسنكولنالبارزالتحرريوالمفكرالإنكليزيالكاتبوبفكر،الفردية

اللجنة))وأمانة،اللبنانيينالكتاباتحادوقيادة،الجامعيالتدريسرمثل،متنوعةثقافيةأنشطةفيلسنواتعملإدريسالدكتورأنصحيح

الاع!بزالمحوزكان5691عاتمعنهاالمنبثقةالنشرودارأبأ!كىأتحريررئاسةفيعملهأنإلامهائم"منوغيرها،"وإفريقياآسيالكئاباللبنانية

مجموعاتهأنفيشأولاالمعاجمتأليففيوالمشاركةوالروائيةالقصصيةالكتابةفيكمبدعبرزبالذاتالعملهذاخلالومن.لنشاطه

فيبارزاقعلقاستبقى6291(،تحترقالتيوأصابعنا،91فى8الغميقوالخندق،5391اللاتيني)الحيئالثلأتورواياته،الستالقصصية

دوزهاتراجعقدالآدأبمجلةأنأيضتاوصحيحفأعمقأبعذوالعصرالحداثةباتجاهالمسيرةهذهوتطورالعربيةوالروايةالقصةمسيرة

،متنوعسخيئوناشرالعربيالأدبفيكرائدءمتمئز،إدريسسهيلاستمأنالأ"الراقيةالعربيةاتجلاتمنكبيرةمجموعةهجمةبعدالراتد

إصدارهامواعيدفيأخيزاأئرثالماديةالمتاعبأنإلأ.تحريرهارئاسةسماحالدكتورابئهتوئىأنبعدوخاصة،بريقهابعضرللمجلةحفظ

الآنحتىالرياديدورهاعنتتنخىلاكمجلةءطموحةءآخرإلىحينءمنحضوزهاتؤكدتزالماآنهاغير،شهرينكلمرةإلىشهريةمن

هذاشخصيةفهمفرصةاننذغيريمنأكثزليوفرثالتيهيبهالشخصيةصلاتيأنغيرشديدباختصارادريسسهيلهوهذا

وقدإذنمتكرةمعهبداياتيكانتدمشؤ.جامعةفيالآدابكلئةمنمباشرةتخزجيبعدالأولىطموحيسنواتفيبعذوأناالرائد،

فكنث.معهمراسلتيأتابعأنعلىوقصائد،أقاصيصنمنإليهبهآبعثكنثماجميغمجمتهافيلينشرحينلي،استجابئهشخعتني

وكان.قصصهابعض!علىمآيخذإلىيشيركانبعضهأنمنالرغمعلىينشرهوكان،القصصيةمجموعاتهلبعضرنقذاأحياتاأكتب

معختا،أوناقذاأوموخقا،مثليناشئلأديبصالرسائلهذهلكتابةالوقتيجدكيففآستغرب،إنتاجيبعضعلىمعفقابالمثليراسلني

إنسانيةعلأقةخلالمنطرطوسفيمدزلتنعمليأثناءكتبئهاالتي"نعرفهمالذين"الأمواتقصتيعلىعنقحينمعهليحدثكما
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كأمءعليئوتشهر،وحديأقطنكنتحيثوترتيبها،غرفتيتنظيففيتساعدنيفيهاالأثمكانتمسيحيةفقيرةبأشرةربطتنيمؤثرة

اللفاحةالنقديةملاحظاتهخلالومنوقتئذكثيزاسهيلالدكتورأعجبتالعلاقةتلكمنالمستوحاةالقصةهذهمرضيحنونءأياتم

والعرفانالمودةمنبكثيرآذكراليومحتىأزالوعاالموضوعإثراءفيالحيةالتجربةوقيمةالكتابةلتقنياتأفضلفهمصفيحفآاستفدث

إلأشوقيياتكتدث"لا.معناهماقالفقد.بمراحلسابقاتهامنأفضلكانتوأنهابالقصةإعجابهإبداءبعدالرشالة،تلكفيملاحظته

الإبداعيةالكتابةفهمفي""الواقعيةدورمغزىبشكلءأفضلفهمثالنصيحةأوالملاحظةتلكومنذ".جيذاتعرفهاالتيالموضوعاتعن

المصريينالقمئاصينلدىالرومانسيةبالشطحاتبعيدصحذإلىمتأتزاجيفناكانفقد؟لاحظهمافيبالفعلمحقآوكان.فأعمقأعمق

تابعثوعندماوالرافعيوالزئاتالمنفلوطيككتاباتالمنفقةالإنشائيةوبالكتابات،واخريناللهعبدالحليموعبدالوردانيإبراهيمأمتال

الكبيرين،الكاتبينمنكلآلدىالنظروجهةفهمفيكثيزاذلكأفادني،الدينتقيئسعيدالمبدعوالمسرحيالقاصنمعسجاتهبعدفيما

الدكتوركانحينفيالاجتماعيالقوميالسوريالحزبمنجذآقريبةنزعةذاكان(الدينتقيسعيد)وهوأحدهماأنمنالرغمعلى

الآخر.فهمفيوالإخلأصالعميقالتفاهمروخيحملكانالرفيغسجاتهماأنذلك:العربيالقوميالفكرإلىمئالأبعكسهسهيل

التقليديةالبديعيةالمحسئتاتمنالمتحرراللغويالأداءطرائقتطويرفيالضرورةمعنىأيض!فهمثومعهما

"رابطةإلى5491(عامفي)أفيإنشائهامنعامينبعدتحؤلثالتي،"السوريينالكتاب"رابطةفيرفاقيمنعددمعكنثذاتهالوقتفي

الحلأجومصطفىدهنيوصلاحديرانيليانإلىإضافة،حسيبالساخرالمبدعوأخيهكياليومواهبحوارنيةسعيدمثل،"العربالكتاب

الثقافةمجلةفيالنشرإلىمثالينجميغاوكنا.الماركسيبالفكرمتأثرين(،الرابطةإلىانتسبولكنهآنذاكبعثيةميولذاكان)الذي

الوجودية،القوميةالنزعةذات،ألادأببمتقطعألأاثرناالحلأج،ومصطفىحورانيةسعيدمع،أننيإلأالماركسيةالنزعةذاتيالوطنية

فيالتوازنمننوعحفظفيخاصةومصطفىسعيدرفيقيئمعنجحثوهكذا.اليساريةالسياسيةلأفكارناعهدئذءمضاذةكانتوالتي

معومؤترةعميقةءوطويلةصداقةصلعفبرشئحناماوهذا.الفكرياختلافهمامنالرغمعلىقلوبناعلىعزيزتينمجلتينبينالفكريةاتالعلا!

الاستيعابعلىقاديىبشوشبوجهمرةكلفييستقبلناوكانمرة،منأكثربيروتفيزرئهأنبعدولاسيماشخصئآ،إدريسسهيل

المتناقضينبينالتآلفإشاعةعلىقاديىومتعقلمعتدلكرائدإدريسسهيلدوزاعتقاديفيرشخثالخصالتلك.والتفهموالإصغاء

لسنواتالمتجددةالعربيةالثقافةرساتةحملفيوالا!لط!الأكبزالمنبزمجلتهمنبالفعلجعلثالتيالخصالوهي،صدرهإلىوضفهم

الأسماءنوعفيجذآواضغوهذاالقدامىالرؤادجوارإلىالشبابالشعراءلجذبصدزاالأوسغالحاضنالآدابدارمنوجعلت،طويلة

حئاالكبيرالروائيمثل،الفكريةمواقفهبعضفيمعهاالكاتباختلافمنالرغمعلىكلئآالآدابدارإلىانتمتإنهاالقوليمكنالتي

وصارت،وأمثالهمينهحئانشاطمعالدارهذهتشطثوهكذا.الآدابدارعن-منهاالأوائلعداما-تقريتارواياتهكنآصدرالذي،مينه

،الشهرةالجماهيريالكاتببينالصحئةالعلاقةقيمةيؤكدرابخاميدانئآتعبيزآالقراءةهواةمنالاعيوفلعشراتالجذابةالمتتاليةروايائه

وهوقئاني،نزارعلاقةأهميةالسياقهذافيننسىولالهوالترويجالكتابتوزيععلىقدرتهوفيالماليتعاملهفيوالأمينالذكيئوالناشيى

الكبرىالشهرةنحونزارانطلأقنقطةكانتالدارهذهإنالقوليمكنحتى،وبداياتهبداياتهافيالآداببداراجيذالمقروءالشاعر

مهحةوكرمزباستمرار،متطورةعربيةثقافيةكظاهرةأيضتابلفحسدت،كتابئآمبدعكشخصليسإدرشى،سهيلفييقالماأكثزما

قصيزايكونلنإدريسسهيلغيابإنالقو4ليمكنحتىالتعبير.حريةوعنالأصالةعنالدفاعفيبشجاعةالمتقدمةالثقافةرموزمن

الآنحتىيعؤضالماللذينالكبيرينالمبدعينهذينالوفاب،وعبدكلثومأئمغيافيئبثئبهالذيوالأكبزالأطو4الغيابئلعفهبلومؤفتا،

27/2/8002النور،جريدة

شاورأبورشادإدرش!سهيلالمعئم

الكليتئن.لغسلوالمستشفىالبيتبينتنقلأباتتحياتهوبأنكليتئه،مرضنيعانيبأئهمعرفتيرغمفجعث،ولكئني،برحيلهأفاجألم

الحضورحيوك!صلتا،عرفناهالذيوهو،الإشفاقنظراتيغتذلمفهو"المرضأنهكهوقدومحئوهأصدقاؤهيراهأنيحئذلاأئهعرفث

ببيروتالعودةمؤتمرفيالمشاركةإلىذعيثعندماأزرهلمولذا

ذلكفيمنخهئطلقهم،قصئاصينمنواحذاغلافها،علىاسميرؤيةإلى،غيريككثيرينتشؤقث،طالماالتيالآدأبمجفةعبرعرفئه

الآدأبأجنحةعلىمحمولأالعربيالوطنسماءفييحفقباتوبأنهقاصئآ،بوركبأئهاعتراقا

8002-1/2/3الرساب18



سعدابوواححدجمراإبراكنهيرجلرا!عغاضتا،

عنصدرثقدكانتالتيدوار،شمسيفيعيد،فؤازللصديقالأولىالشعرئةالمجموعةعنكتبئهامقالةألادأبلينشرت64العامفي

جبلقربالنصرمخئمفيوإقامتي،أريحاعنبعيذاأسرتيمعورحيلي،حزيرانهزيمةبعد67،العاموفي63العامأواخزالآدابدار

ومن."فلسطينية"أشياءالأولىقصئتيالادأبنشرتائي،الفشخصئةوبروز،المقاومةبشائروبدء،عفانالأردنيةالعاصمةفيالنصر

الأثامهذهحتىالممتذةمسيرتيفيالقصيرةقصصيآغلبنشرثصفحاتهاعلىالتي،الآدأبكئابأحذصرثذلكبعد

مونترو،جانينأتذكرزلثماعقود،بعد،اليوموإلى.بشخصياتهاشئغفث،إدريسسهيلللدكتوراللاتينيالخيروايةقرأثئا

الكاتبلوعةوعرفث،بلهفةقرأئهاتحترقالتيأصابعناصدوروعندالغميقالخندققرأثاللاتينيالحيئبعدالفرنسيةالمعشوقة

الروائئة.بموهبتهوضخى،الآدابودارألادأببمجلةاننت!غلالذي

مشغولأيكنلمحينكتبهاالتيببعضءمنالذاكرةفيأحتفظزلثوماالقصيرةإدريسسهيلقصصكلقرأثإئنيالقو4يمكنني

...العربالكئاباتحادومؤتمرات،اللبنانيينالكئاباتحادوقيادةتأسيسفيوالإسهايم،المعجماتتأليففيوالانخراطالنشر،بهموم

خسارتئهماعنوغؤضاالننتمر.ودارالمجفة،للآدابخدمةبموهبتئهماضخيا،إدرشىمطرجيعايدةالسئبةدربهورفيقة،إدريسسهيل

الأدبروائعترجمةعلىعملامغاوهماوباحثينأدب،ونفاذ،وروائيينوقصثاصين،شعراء،-العربالمبدعينمنكثيربرعايةهذه

تياراتعلىالعقليوالانفتاحالخر،والإبداع،الالتزامإلىدعوةالوجودئةفيرأيالأنهما،الوجوديالفرنسيالأدبوبخاصة،العالمي

التطلعزمن،الشجاعالناصريالزمنفيعايدةورفيقتهسهيلللدكتورالقوميالانتماءمعينسجمماوهذاوالفكر"الأدبفيالتجديد

ومستقبلءمغاير،حاضرإلى

ثورة،اليمنثورةالجزائر،ثورة:العشرينالقرنمنالثانيالنصفمطلعمنذالعربيالإنسانوتحررالأفةمعارككلخاضتألادأب

مواجهةفيالمجيدةمعركتهاأنسىولسثالعراقيةوالمقاومة،اللبنانيةو...المقاومة،الفلسطينيةالمقاومة،الناصريةمصرمعارك،العراق

القرنوحدةءعربيةءفيأؤليفصلأبذاتبرركانتماأخطاءمستغلأ،النفطمعالمتحالفالسياسيالإقطاغقادهالذيالانفصال

العشرين.

فينشتركوكئا.لناليجلبوهاوبيروتدمشقبينالتاكسيسئاراتسائقيإلىونلحب،الانفصاليونمتغهاالتيإلادأبأعلىنتلففكئا

سهيلأصدرالفترةتلكوفي.ومغرتامشرقاالعربوأدباغسهيلالدكتوريكتبهماصفحاتهاعلىونتابعأعداذها،ونتبادل،قراءتها

معينسجمهذاوكان.العوبيةالوحدةبهدفتعفقهعنمتخلغيز،الانفصاليينمدينا،دمشقيازخمالثالقصصيةمجموعتهإدريس

الناصريالعربيئالقوميالتزامه

تكرارعلىوحفاوئه،،سهيلالدكتورتباشطوغيريوشخعنيإدريسبابفيأ)!دأبمكتبعلىأترذدصرث،الستيناتأواخرفي

كانتدائقاوهيالدار،بمنشوراتالآدأبكئابمنغيريوعلىعليئئكزمكان.مسئقةمواعيذأواستئذانءأوحرجصدونمنالزيارة

العربيةالأقطارفيالمنتشرينقزائهالثقةوترسيخاآلدار،مستوىغلىبعنايةءحفاطامنتقاة

91بلوداا



(آ..52918)إد،يسسييل

الملأيتساالأ!أي!اداغا9

الفاكهاني،فيبيئهفتحول.بيروتقل!بدهمالذيالخطرعنبعيذاالانتقالإلىسهيلالدكتوراضظر،الأهليةالحربسعازاشتذعندما

العودةعادتوما،بيروتقلبتدميزتئمأنبعد"المؤفت"4الانتقاهذاطالولقدوالدار.مؤفتءللمجفةمفرإلى،العربيةبيروتجامعةقرقي

مضىأزمنبرفيالمكانكانهبمالهصلة/لاإعمايىمشروغمنهابدلأوخل،الشعبيةالملامغوذفرتوالوجة،القلدثتغئيرفقد:ممكنة

هذا"في:5391عامالثانيكانونفيالصادرالأؤلالعددافتتاحيةفيسهيلالدكتورعنهاأفصحرسالةخملتانطلاقتهامنذألادأب

رسالةأدبيةءتحملمجفةصإلىبالحاجةالمثقفالعربيالشبابأوساطشعوزينمو،الحديثالعربيالتاريخمنعطفاتمنالخطيرالمنعطف

السعةمنسيكونالقوميالأدبهذامفهومأن"على:الآدأببهتبشئرالذيالقوميالأدبملامخسهيلالدكتورويوضصح."واعية

إلىالدعوةوعلى،وطنيلكلالإنسانيالاعتباررذعلىيعملدامما،العائمالإنسانيبالأدبمباشزااتصالأليتصكحتىوالشمول

الأدبخلقفيالمجفةئشهموهكذا.الإنسانيةبعيدةغايةوهذه،والفكريةالماديةالعبودئاتمنوتحريرهله،الاجتماعيةالعدالةتوفير

فيالعالميةالآدافيتئشدهاالتيالأخيرةالمرحلةهوالإنسانيالأدبوهذا.كاملةالحضاريةالقضيةويتناوليثسع،الذيالإنساني

1(..ص،أدبيةوقضايا)مواقف.."تطورها

،الجزائريالشعبضذالوحشيةالفرنسيالاستعمارجرائئمافئضحثعندماالاستعماريالغربديمقراطيةعنكتدتإدرش!سهيل

:فقال"والإبادة"الديمقراطئةبعنوانألادأبدافتتاحيةكتبوقد."الإرهابيين"بؤصفواالذينثؤارهوضذ

منعددعنتتكشئفالتقتيلثةالحربوهذه.الفرنسيبالاستعمارالمنكوبةالجزائرفيالرحىدائرةالإبادةوحرفي،الكلمةهذه"تكتب

ديمقراطيةأئهاتزعمدولةتثهضحينالديمقراطيةيسفونهبمانسخرأنبذلاأنناأولاها:العربعنهايغمىأنيمكنلاالحقائق

نأوثالتا(..)لاوتقتيلإبادةحرفيحفآبأنهاالتصريحعنبعدتتوزعلاوهي،والاستقلالبالحريةبلدءيطالبفيإبادةصحرقيلتشن

أرضفيالاستعماريةالمصالغاتفقتولقد...الحقلإعلانأداةإليهائططنأنيمكنلاخذاعةمضفلةعبارةاالعالميالضمير1

بتاريخ\الآدابفيمننتمورةوالمقالة،والحريةالقوميةمعتركفي.كتاب)من"وماتالضميرصوثفاختنق،الشهيدةالجزائر

.(5691أئار

بحخةالوريد،إلىالوريدمنالمذبوحالنتمهيد،العراقأرضعلىاليوتميحدثماهو56العامفيإدريسسهيلىكتبهماأليس

عاقا؟!سئينمنذآميركي،وبدعمءأوروبيوشعتا،أرضتا،فلسطينتدفرالتيالصهيونيةتقترفهماهوأليس؟!الأميركيةالديمقراطية

المعاصرينالعربأحوالعلىتنطبقأراهاولذا.""خشبيةكتأبةوليستملتزم؟منتم؟راء؟الضمير،حيئعربيئلكاتبحية،كتابةهذه

بالمقاومة!إلألهمخلأصلاالذين

7791،وحتى5391منذالآدأبأافتتاحياتضفااللذئن،أدبيةوقضاياومواقف،العربيةالقوميةمعتركفيالنثريثيئ،كتاثيهفي

والأدبييماالفكريةالمجلة،ألادأبمؤشسوخطابدورعلىأكثرونتعزف،والستيناتالخمسيناتفيالعربمعاركوهبئنستعيد

ضداليمنوثورةبورسعيد،وملحمة،الناصريةمصرعلىالثلاثيوالعدوانالجزائر،معاركالذاكرةإلىيعيدماوهووالقومية

وجريمة،شمعونكميلالرئيسآسقطتالتي58عاتملبنانوثورة،الفلسطينيةالمقاومةوانبعاث،حزيرانونكسة،البريطانيالاحتلال

والأديبالفدائي"إنإدرش!سهيلكتب68،العامفيئشرث""الرفيقانبعنوانمقالةففيوسوريةمصروحدةمزفتالتيالانفصال

نأإلأيملكلاالشريفالعربيوالقلم.الكبرىالتحريررسالة،متكاملةرسالةيحملاناللذانالأمثلانالسلاحرفيقاحقيقئان،رفيقان

8(.صه،والحريةالقوميةمعترك)في((الفدائيةالبندقيةرفيقفدائئآ،قلقايكون

التعاليعنيكونماأبعذ،قلبهكلهنيضحك،للفكاهةمحئآمرخا،لطيقا،متواضغا،إنساتاسيفتقدهقربعنإدرش!سهيلعرفقن

..التعاملفيوالتشؤف

فلسطينفيوفعلأثقافةللمقاومةوتنحازالأفة،معاركإدرش!،سماحالدكتورامتدادهبإشرافتواصلى،وأإلادابطإدرشىسهيلرحل

الإمبراطوريتئبئوعدوانيةالجزائر،فيفرنساديمقراطيةكذفيقبلمنفضتحثكما،الأميركيالزيفديمقراطيةفاضحة،ولبنانوالعراق

56.عامالناصريةمصرعلىالعدوانيةالحربفي،الصهيونيالكيانمعالمتحالفتيق،وفرنسابريطانياالآفلتثيئ

وكلمةفكزا،""محاربيهامنواحدبأننيأتشزف،لأجيالءعربيةءمبدعةالكبارالآباءمنواحذإدرشىسهيلإنالقولفيأترذدلا

وممارسة

لأفتك!أعطيتماكلعلىشكزاإدرشى:سهيل

8002شباط،العربيالقدسجريدة
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خوريمارفيقوالعربلبنانإدرش!وحاذسهيلجيل

القلب.وهواياتالعقلىومقايمالاجتماعيوالنسيجالسياسةفيأيضتابلفقطالثقافةفيلا،والعربلبنانحالعنالتعبيربالغالمنتمهد

فيوهم،والذكرياتالأسىيتبادلوناللامعةنجومهمنواحذاإدرش!سهيلالدكتوركانالذيالكبيرةالأحلامجيلمنفالباقون

يتقذمشيءولاالعزاءمجلسفيعزاءولاشاهدءعليهمجرذلاالعصرفيفاعلأكاتبءعاشرحيلمنأقسىموتءعموميئحضرة

فيالسوربونمنإدرشىالدكتورإليهاعادالتيالصاعدةالواعدةبيروتمن،اليوموالمخيفةالخائفةبيروثأين:الجارحةالأسئلةعلى

الشعراءإبداعمن،اليومأحيائهافيوالكوابيسنوالاحتقانالشغدثأين؟الادابمجلةهيمنارةيرفكريةصلإقامةالعشرينالقرنمنتصف

يضئربهاالتيالعربيةالعواصئموأينالتنوير؟بمغامرةالشرقروحإشعالالىاللاتينيالحيئروايةآخذئهمالذينوالمثقفينوالروائيين

وتحريروالحداثةوالتقدمالتورةبأحلامتموركانتالتيالأياممن،الموتوثقافةوالمذهبيالطائفيوالانقسائمالاجتماعيالتمزناليوتم

؟والوحدةفلسطين

إلىالأمةطريقعلىالنوزهوأصابعهفيالحريقأنيتصورجيفهكانإدرشىسهيلللدكتورتحترقالتيأصابعناروايةظهرتحين

العروبةبينوالمزاوجةانكسرث،فالأحلائمالمأساةقمةوتلك"الماضيذلكإلىالحنينجيلاليومهوالماضيفيالثورةجيللكنالعصر.

فيالعسكريةالهزائم:الضرباتأنواعلكلتعزضثوجيفه،إدرشىسييلأجلهامنقاتلالتيالصيغةوهياسديمقراطية،واوالحداثة

للعروبةالمعاديةالأصوليةالتياراتتصاغد،الداخليوالاستبدادالخارجيالاحتلالبينالمزاوجة،الإسرائيلي-العربيالصراع

إلىالعربيةالوحدةحلممنوالانتقال،والليبراليةوالماركسيةالقوميةالتياراتوانحسار،الوسطىالقرونإلىبناوالعائدةمغاوالحداثة

أبناءمنوكثيرونإدريسسهيليرحلأنقبلمنماتتالتيالطموحاتأكثزوماالكياناتداخلالأهليةوالحروبالتمزقكوابيس

لأنبلالتغيير،إلىالدرقياستسهلالذهبيالجيللأنولامنها"أقوىكانتالمعاكسةالظروفلأنبل،خاطئةكانتلأئهالا،جيله

الاضطهاذعانتنخدثوهي-وتضحياتهاالعربيةالئخدبأفكارمنأكثزهوماإلىوتحتاجالصعوبةبالغةمهمةالشرقفيالتغيير

الظلاميةالتياراتأيديعلىالناسعنوالعزلةالتخوينذلك،فوقاليونم،وتعاني،السلطويةالأنظمةأيديعلىوالقتلوالنفيئواللسجن

المتطرفة.

محليونوكلاءلها،إقليميةءودوليةومصالخصراعاتصأسيزأليس؟أخرىحربءشفيرعلىاليوتمهوطويلةحربمنالخاربخلبنانأليس

؟الخرابإلىقادتولوبحماسةصأدوازهميلعبون

الوراء.إلىيعودعربيئعالمصعنيرحلجيقهلكنوالديمقراطيةوالحداثةبالعروبةإيماتهيفقذولميستسلثم،لمإدرش!سهيل

22/2/8002الأنوار،جريدة
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يمتسهالموالأ-يطأاغاد9

ناصرأمجدوجيلزمؤعزافي

تماقابهجاهلينيكونوالمإن،اسفهيعنيهمولاإدريسسهيليغرفونلااليومالعربيةالثقافيةالحياةفيكثيرون

غدولالهاأمسلايوميةصحياةصمجرذكأئها.قدمثهابين،الرأسمنكشةتئظر،التيالعربيةالحياةذئدتيكونقد.ذئبهمهذايكونلاقد

نهارها.لسحابيما،القغلةمثل،وتكدح،والقجزئةبالقطعةنفشهاتؤخرحياةص"الدارجةالقصائديوميئئيثئبهبيوميئحياةءمحكومءعليها

طاعتارجلأرحل،قديقاحارشاأنسيبدو.يكتبونأئهميظئونأو.اليوميكتبونالذينمنلكثيرمفهوقاالرؤادأحدرثاءيبدولنلذلك

القديم؟الحرسأقلائمترثيهالذيهذاإدريسسهيلهوفقن.الموتملاذآدركهالقبمفي

يدروا،اندونمنيخملون،أئهميغرفواولناختراغهمويعتبرونهااليونمبهاييغونالتيالعربيةالأدبيةالحداثةآباءأحذأنهيعرفوالن

جيناته!بعضن

السجالاتحافلءبأهئمزمنيمعننتحدثالأخيرةعننتحدثوعندما.الآدأبأمجلةعننتحدثنحنإدريسسهيلعننتحدثفعندما

فأفيجديدثين!وكتابةزمتاوذشثنوكتابةزمتاوذعالذيالحاسمالمفترق،الانعطافزمنإئهإطلاقاالعربيةوالأدبيةالفكريةوالصراعات

الأولى؟قابلتهأأ!دألبتكنلمالعربيةالأدبيةللحداثةالآسيسجيلمنمهئماسمءعربي

أأخرىرحمصمنو"لدواالذينهمقلة

ننشزولم،الآدابفيواحدةكلمة(جيليأبناءمعظنم)وأقصدنكتدثلم.جيليزمنيكنلموقاصئيهاونفادهاوشعرائهاالآ!أبزمن

لمالتيشعر،لمجلةانتصزناعندماوحتىالآدألبسلالةإلىنسبناانعدانميعنيلاهذالكن.إدريسسهيلدارعنواحذاكتاتا

الآدألب،وجوذلولالتوجذتكنلمشعرلأنذلكألادأب"معن!سبءكاملأانعداتم،بالعمقيكن،لمالانتصارذلكفإنأيضتا،هيندركها

غريمتها.وجوذلولادفهاويتجذذأمفهايئسعانللأخيرةكانوما

يتغير،بدأالعربيالمناخكان.القوميخطابهمعولا،إدريسسهيلآدأببممباشزنسدثوأواخزها،السبعيناتأواسط،لجيليليس

كانتفلقد.الجددللقادمينمغريا-بسرعةيتغيرزمنصفي-الآدأبخطالثيكنولم،حزيران"انتكاسة"بعدينتكسالقوميوالخطالث

لتحطيمالكافيةالأدواتفيهانجدلملذا.إسرائيلأمامالكامليوعريهالعربيالقوميالنظامانتكاسةعبغ،بوهن،تواصلألادأب

القادمينغض!تاحتضنثالتيهي،ولبنانيةفلسطينيةوصحفصلمجلاتصثقافيةوصفحاث،شخصيةشبة،مبعثرةصغيرةمنابز.السائد

عليابوورسميفودةعلييحئرهاالتيالرصيفكانت.الوطنيةللقصيدةالصادحةوالجلجلةالأنظمةوجنرالاتالقوميةالنكسةمن

الادأب.عليهكانتمفاإغراغأكثزفوضوئآخطاتا(مباشرةألادأبمقز)تحتنبيلأئممقهىمقاعدعلىتكتبالرصيفيةوجماعئهما

لدىيكنولم؟الأهليةالحربشرارةاندلاعبعد،101الكيلوبعدالتغرة،بعد،النكسةبعدتحطيفها،ينبغيكثيرةأشياءهناككانت

الصعيد.هذاعلىتقذمهماألادأب

كانت.الروايةومرحلةالشعرمرحلة:مرحلتينفيمزاودازهإدريسسهيلأنلييبدوولكنلا.أثمصحيخاسأقولهماكانإنأدريلا

صنعواالذينهموالشعراءالشعزلكنومتابعاتءتقافية،وقصةنقذاتنتمرثأئهاصحيغالأولىبالدرجةشعرمجلةالادألبمجلة

فيها،مرواكبازقاصئونهناككانالفلسطينيةالمقاومةوشعرحاويوخليلوحجازيالصبوروعبدوالبيأتيالسئابمجلةإئهامجذها.

.الكبرىالحزالشعربمعركةغرفث-أظنماعلى-ولكنها

علىالتاليالأمرفيفكزقدإدريسسهيلكانإنأدريلامحتهتدريخاالروايةوستحل،ودارهاالادألبمجلةفيالشعزسيتراجع

بؤرةذاتمتشطية،فرديةصارتفلقدالحز؟الشعرمعركةبعدالعربيةالحياةوصفعليقادرةتعدلمالجديدةالقصيدةالنحو.هذا

فيورايئهاالعربيةالمدينةملحمةأالروايةأإئهاعليهاوتشئهداليومالعربيةالحياةتصصأنيمكنالتيهيالرواية.متغزبة،ضيقة

وهوإدريسسهيلذهنفيهذاخطزهل.الأصوليةفيهاتفزخالتيوالعشوائيات،والتابوهات،والرقابة،الداخليالعسفمواجهة

؟لدارهالأوذالمنتبئالروايةيجعل

كثيرون.فيهمشىطريقافعلأ،،فتحواالذينالمعاصرينالعربأسماءمنقفةبينحاضزاإدرش!سهيلاسئمسيظلالأمر،يكنأئآ

؟اإدريسسهيلهومينالآدألبأصاحبوفاةخبزقرأأنبعدسألنيالانترنتجماعةشاعرءمنعلىسريغجوالثوهذا

21/2/8002،العربيالقدسجريدة
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النخاسى-رجاء!ع

فخربوأصقرطيئاورطبهباسقانخيفهكانكغ

وجدلئآوأديتاوشاعزاكاتتاكانوكشاجم"الرملي"كشاجمباسمالعراقفيالرملةبلدةمنشاعزالعربيةالثقافةتاريخفياشئهر

فكانواحدةمرةالإبداعمنحقولعشرةفيطويلأحرثإدريسسهيللكنالرفيعةالمهنمنخملمتاأجادأئهأفيان،فيومحذتا

العميمالحصادهذاومثل.مغاوناشزاونقابئآللمعاجمومؤلقاجامعئآوأستاذاوناقذاومترجقاومسرحئآوقاصئآوروائئآصحافئآ

إدرشىسهيللأحدءغيردانقلما

نأمنذكثيرةحرائقفيناآشعلأئهومعمتواصلةسنةخمسيننحوطوالوالثقافةوالشعرالأدبفيأقمايىصانغإدرش!سهيلكان

.الآدابدارثمألادأبمجلةكانالأرفعإنجازهأنإلا،تحترقالتيوأصابعناالغميقوالخندقاللاتينيالحيئلهقرأنا

شعراءكبارعلىعلاوة،ودوبريهوغاروديودوراسوكاموسارترقرأناإدريسسهيليدفيوعلي.5391سنةفيمغاو!دناوالآدابأنا

إدريسسهيلأنغير.مسرحيةنتذؤقوكيفكتاتجا،ننتقدوكيف،قصيدةنقرأكيفتعفمناالآدأبوفي.العربيالشعرفيالحداثة

أفي،مغاالاثنينوآطلق،جسدهعنالجئةوخلع،رأسهعنالعفةنزعبداياتهفمنذوالتمردوالشجاعةالجرأة،فضائلهجملةفي،عفمنا

عفنباحثةتجوليتيمةحارتناأولادمحفوظنجيبروايةكانتوحينما.المحريةطلناالمضطربالعالمهذامعمعانفيوجسذه،رأشه

الدينيةبيئتهعلىتمزدالذي،بيروتمدينةابنإدرشى،سهيلإئه.وتشتزهاالمهمةلهـذهإدريسسهيلتصذى،الناسعلىينشرها

والحداثةالنهضةعنوالركوذالجموذتفصلالتيالمسافةوهي،السوربونإلىالغميقالخندقمنالشائذشوطهوقطغ،المحافظة

والتقدم

.والبقاعزحلةمفتيابنةهيمطرجيعائدةوزوجئهوالعفةالجئةوارتدىالشرعيةالعلونمدزسبنفسهوهومسجد،إماتموالذهكان

كوكتافكانهئاب،غيزإدريسسهيلفيهاشرع،العربيالعياءهذاخضئمفيمتلاطمةرحلةإئهامغارعلمانثآتقدمئآصارذلكومع

جيلصمنجزغاكانفقدصنعهمالذينالأعلامأومعهمعملالذينالأعلامجانبإلىعلقاوكانالكبير،العربيالسوادهذافيحقيقئآ

الصحافة،فيأديبوألبيرعؤاديوسفوتوفيقحبشيوفؤادفرئحةوسعيدالنصوليالدينومحييالمشنوقاللهعبدفيهلمعرائدص

بعلبكيومنيرمغئزلوجوزفزريقوقسطنطين،والأدبالشعرفيوأدونيسرقئانيونزارمرؤةوحسينخوريورئيفالجزوخليل

أساسئآ.ركتاإدريسسهيلكانهؤلاءوبينوالمعاجمالفكرفيالنؤرعبدوجثور

سهيلهوهذا،حقآطيتاكانوالشعزالأدفيجناهالذيوالرطدث،جذآباسقانخيفهوكان،قاماتبرعاليةبيديهصتنعالقامةالقصيزالرجل

الرملي""كشاجمفاقوالذي،للحنطةوحاصدصللبذوروزارعصوشجاعصمبدعصرجلصعنأمثولةفيناتركلكنه،بحسرةغادرناالذيإدريس

مرتين.إبداعهفي

السيدناظمأجراهتحقيقمن80،02شباط27،العربيالقدسجريدة
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الموس!ساالأبأي!اوداغا

ب!حمزةحسينالجمعبصيغةمفردإدرش!سهيل

بصماقيتركالذيالمؤسئسينجيليومرحلةلجيليالذهبيالسجلفيالأخيرةالصفحاتإحدىتنطوياللاتينيالحيئصاحببرحيل

آمنالتيالقيموانحسار،مشروعههزيمةعلىيشهدأنرافضتاإدريسسهيلانسحبالحديثالعربيالتاريخمرحلةءخصبة!منعلى

إدريسأقرانمعظنم.كاملةعربيةوثقافيةأدبيةحقبةنجوماخرأحذيأفل02(،80)23!1-إدريسسهيلمعحياتهووهبهابها

كلقبل،يدينونالذينوالصحافيينوالمفكرينالأدباءمنالرعيلذلك:أدنىأوقوسينقابعلىوالباقون،الغيابإلىسبقوهومجايليه

منراهنهووما،عربيتراثصمنسبؤمابمالتفاعلعبروتطويرهامواهبهمتعزيزعلىوالعميقالجذيوانكبابهملعصاميتهمشيء،

العربية.الثقافةرئةإلىمختلقاهواغتمزرأجنبيةصآدابء

،ألادأبمجلةأنشأ.الفرنسيةعنعدةأعمالأترجم.الذاتيةوالسيرةالنقديةوالدراسةوالمقالةوالروايةالقصةإدريسسهيلكتب

مجلةثمشعر،ومجلةأألادأببيندارتالتيتلكأشهرهاكانتئحصى،لاثقافيةمعاركخاض.نفسهبالاسمنشيىدازإليهاوأضاف

العربيوالمنهلالفرنسيالمنهلتأليففيسنواتأمضىحوار

مشابهةسماتابتكارفيلجأخرلمإدريسوسهيل.الجيلذلكسماتمنسمةكانتوالاهتماماتالمواهبوتعذذوالموسوعيةالتنوع

هوبل.بكاملهاثقافيةمؤسسةكانفقط.مترجقاولافقط،ناقذاولافقط،روائئآولافقط،قاصئآيكنلم.باسمهوملتصقةملازمةظلت

صفحاتوفتحكاتتا،نفسهعنداشتغلللكتابوصانغاكاتتاكان.العشرينالقرنمنالتانيالنصففيورؤادهاالثقافةقادةأحذ

عالمإلىولاحقا،الأدبعالمإلىمرورجوازاتتمنحأألادأبمجفةكانتالعربيالوطنأنحاءشئىمنالكتابمئاتلولادةألادأب

ميلأد.شهاداتلهموقذمث،الكتابةلوثةالآدأبإليهمتقلثوكثيرون.والجدارةالموهبةعلىعلامةاسمصفيهاظهورمجرذكانالشهرة

حضورهمنكبيزاجزءاالآدابصنعتلقدإدريسسهيلعلىانطباقاالأكثزهيالنشر(ودار)اتلجلة"الآداب"صاحبصفةلعل

نادزاإلأيحدثلمكهذاشيئاأنالأرجح.العربوالمثقفينالأدباءمنلأجيالوشهرةحضوزاصتنعث،عينهالوقتفيلكئها،"وشهرته

وغئيىالأدبعالمفيكثيرينإدريسسهيلؤزطفقدانفيكئابصوصانعكاتبصصفةعلىماأحذيستحوذأن!الحديثالأدبتاريخفي

كاتبرحيليكونلناليومإدريسسهـيلغيابفإنولذا،لآيوقابهآيطاليتلنلكنهعليهمبديونهمطؤقةهؤلاءأعنانوستظل.حياتهم

وسردها.استعادتهاعلىكثيرونسيتناوبكثيرةوقصحنحكاياثثمة،الرحيلهذاثناياففي":الجمع"مفردصبصيغةرحيلإئه"بمفرده

"عمادتهم،"لحظاتإلىمنهمأحياءظفواالذينسيعودمجلئهاستقبلئهمالذينالكئابمخثبةفيكثيرةشخصيةذكرياتصغيائهسيحزك

عدد.بلأونبراقيءخاصةصطموحاتءنصيةصإلىمنهاانطلاقهمتم،فيهاالاعترافعلىوحصولهم

الأثزكثيريننظرفيفهيوروائئآ.كاتتاحضورهعلىغطتقدتكنلمإن،كفهاإدريسسهيلمنخزاتعلىتتقذمألادأبأنمنبذلا

الأدبيةالسيرةيطمساأنينبغيلاالواسعوالتاريخيالرمزيونفوذهاألادأبسطوةولكنعملءآخر.أفيمنأكثزاسقهسيخفدالذي

الآليفيةوطموحائهالمدنيةميوئهاضطرئهثم،الشرعيةالكلئةفيتخزجالذيالشابئإدريسسهيلفلنتذكز.لصاحبهاالذاتيةوالثقافية

لنتذكز.الوجوديةالمؤلفاتمنالكثيرلنشر"الآداب"داروتبئيوكامو،لسارترترجماتيمالنتذكز.الدينرجلجئةعنالتخفيإلىالمبكرة

والعالملبنانفيالحديثةالروايةرؤادأحذأئهلنتذكز.والدهشذوذفيهاوكشف،الذاتيةسيرتهمنالأوكالجزغأصدرحينجرأته

هاشمأئموقنديلالحكيملتوفيقالنشرقيمنوعصفورحسينلطهأديبرواياتمعآسهمثاللاتينيالحيئالأشهرروايتهوأن،العربي

والفجوةوالغربالشرقبينوالملتبسةالشائكةالعلاقةسردفي،وغيرها.صالحللطئبالشمالإلىالهجرةوموسمحقيليحيى

العربي.والنقديالروائيالمشهدفيمهفآحثرااحتلالذيالموضوعوهوبينهما،الحضارية

حوارفيوشيخوختهكهولتهفيذلكوواصل،شبابهفيذلدقغلوآرائهأفكارهعنمبدئيئ،بشراسةءوحسن،إدريسسهيلدافع

توئيهفترةطوالأ)لاحىأبفيينشزهالمالتيالنثر""قصيدةرفضعلىأصز01/11(،)العددزوايامجفةفيسنواتقبلمعهأجريناه

محمدروايةبرفضقرارهصوابيةعلىوأصز.كتابتهاعلىالشابةالأجيالوإقبالالواسعبرواجهااعترافهرغمالتحرير،ةرئاسة

وأن،متكاملةغيزروايةبأنهاقناعتهعلىظلفقد:المتعددةوترجماتهاوالتجاريالنقدينجاحهارغم،الحافيالخبزالشهيرةشكري

فيها.الذيالروائيللترفلتشثفعأنيسعهالاوالفضائحيةالجريئةنبرتها

الإيديولوجياتوانهزمتالكبرىالأحلائمشقطتحينحتىعروبئآقومئآظل.عليهوشاهذالهصانغا،لزمنهبازآابتاإدريسسهيلكان

نفشها.التركةوابنتثهابتهموزتايرحلهووها

02/2/8002الأخبار،جريدة

)الآ!أب(كذلكئي!تضهالمولكئه(،والماغوطالجبراالقصائدهذهمنعدذاتشترأئهوالصواب-ير

8002-1/2/3برليصا431



إ-صدوهـفجفدوزر-عمئاوثنهيىولخس!-اىض؟دتطل!

جابرعنايةإدرش!سهيلعفمنيماذا

علاقيماعلى،والموضوعيالذاتيبينمامؤتلقامزاخاأو،وموضوعيةذاتيةتعبيراتصعنديتحملإدرش!راحلءكسهيلرثاءفيالكتابة

ونتاجه،الرجلبهذاالصلةوشيبئالقراءةعالمعلىشغفيوتفثغ.وترجمتهاالروايةفيالأبإدريسالأديبإصداراتعلىبتتلمذي

وحالة"مشرقةإبداعيةحالة.بالكاملالبلدورفذ،الثقافيالعطاءفيإدرشىتاريخ:حالانتتنازعهرثاءإئهوأبناء.زوجة،دارهونتاج

الأولى،والبداهة،الأولىالنافذةهيالمتنوعةنتاجاتهافيالآدابداربأنراسخاإيماتاوتؤمناعماقيأعمقفيتكمنداخقية

وأجانب.عرتا،كتابهعبرللعالم-إليئبالنسبة-العبقريوالاكتشا!

لرجلء،غامضةسئالة،عاطفةأسطرأئنيسوىوسماحورناعايدةعبركبيرها،غيابورغمالمعؤقاتكلرغم،بالطبعالدازتبقى

ترجمته.ذقدبطبقءمنعلىلناوتقديمها،الغربفيكبايىلكتاباتاحتضانهفيالعصرروحمنشيئا،بالكلماتتعفقيبدايةفي،منحني

.الكبيرةالخساراتحزنصافيا،حزتاأؤكدبل،أرثيهلا

بالنسبةيظلكدارهوإبداعئآثقافئآنموذخاإنبرحيلهوزخلإدرشى،سهيلفيموجوذاكانبيروتمعنىمنبعضناأنمنمتأكدةأنا

بفعلبييختلمايصؤبنشر،ودازشخصتا،المعروفبنهجهإدرشىسهيلىلأنوربما،عنديالأشياءبدايةلأئهربماملهقا،إليئ

الزيفتفبللاالتيالحقيقيةذاتيعلىدائقاويدئني،الصعبالوقت

يعتقد،ماقوليفيالعنيدةطريقتهأيضتابل،فحسبدارهإصداراتوفيعملهفيالرياديالجاندتليسإدريسسهيلفيأعجبنيماإن

فيالتعبير،صغإنالأبوفيالنمبعمنالملمغذلكلديهآنفيوجاذبيةثباتاالطرقبآكثرالحقيقةقولعلىإمكانهقدزتحفيزناوفي

تراثهمنقلفيهائلةقدراتكئابءعلىومن،آبائنامننسمغهأناعتدناالذيالنصح.العربيةومعتقداتناهويتناعلىالحفاظ

خاض،لعروبتهأميتاكانوإن،إدريسسهيلالراحل.وانتماءهموحضارتهمتراتهمئتزيالتيالصحيحةبلغتهمومعتقدهموحضارتهم

غربيةنتاجاتلم،الفاخرةالفرنسيةولغتهعلمهووفرةاطلاعهبسعةناقلأ،،بلدءأجنبيمنأكثرفيالإنسانيةالتجاربفيمغامراتءعظيمة

فيالتجذرمعوحشاس،بشكلءعلميئومعرفتها،ومواكبتها،العالمثقافاتعلىانفتاحهلتأكيد،وإبداغاحاذآوعقلأدقيقافكزاتمتلك

الشمولية.روخهافيهانافخا،هويتهآنءفي

الدروباختلاطمنجميغاإليهننحدرماتأفلءفيووقفة،والإبداعالثقافةمستوىعلىعافآلبنانئآجداذاإدريسيستحق

والمسالك.
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الموستسهالأبأي!اوداغا

ضمرةيوسفأيضئاإدرش!سهيل

،الموتفيوتزامن،الأدبيةالحياةفيتشابةغرييهروبوألانإدرشىسهيلالكبيرئن،الغقمئنهذينجمعثالتيتلكغريبةمصادفة

إدريس.سهيلمعوثمانينوثلاتا،غرييهمعسنةوثمانينخمستاامتذواحذوعمز

الأيامفيمثلأحسينطهكتبهاالتيكتلك،الذاتيةبالسيرةالممزوجةالعوبيةالروايةفيوالنمطيالسائدعلىالحرقيآعلنإدرشىسهيل

المعاييزعالمءكانتفي،ومفاجئةوصادمةجريئةمقأكثزاللاتينيالحيئروايئهفجاءت.الشرقمنعصفورفيالحكيموتوفيق

كذلكوظل،الفرنسيينوصتذتم،البلزاكيالروائيالتراثعلىحرنافأعلنغرييهروبألانأما.وإبداعهوكتابتهأدبهفيتتحكمالأخلاقية

وفاته.حتى

ومعجمالآدابودارالادابكمجلة،عنهاالمؤشساثتغجزالتيالمشروعاتوفيالتجديد،وفي،الكتابةفيرائذاكانإدريسسهيل

،جديدةروايةنحو،الطويلالكلاسيكيمسارهاعنالفرنسيةالروايةخزفيفيرائذاكانغرييهروبوألان.العربي-الفرنسيالمنهل

ومارغريتسيمونكلودرأسهمعلىالكئابمنمجموعةوقادآخرحيتا"الرواية"ضذأوالضذ"روايةوحيتا،""اللاروايةشفيت

ساروتونتاليدوراس

هؤلاءفيغرييهروبألانووجدالعربالماركسيينوالمثقفينالكئابمواجهةعلىيعينهماكامووألبيرسارترفيؤتجذإدريسسهيل

ثرثآملاذاسواء،حذعلىوالكثابالقزاءنحن،لناشكلإدريسسهيلأنيبقىولكن.الجديدةالروايةعصدتشكلثالتيالفرديةالروخ

بينمنالتي،الشهيرةالآدأبمجلةأشسحين5391،عاممنذالعربيالثقافيالمشهدفيعنهيقفزأوأحذيتجاهقهأنيمكنلا

وأ،والموضوعيةالنزاهةعاليةءمندرجةصعلىتحكيملجنةبمثابةوكانت،العربوالشعراءوالأدباءالكتابمنالعديذتخزجصفحاتها

الأدبيةالأكاديميةهذهتشييذلتكمل5691سنةالآدابدازجاءتثم.والكتابةالأدبمعالتعاطيفيعريقةتقاليدأكاديميةيرذاببمثابة

معركتهاخاضتالتيالمجلةأنهيالاع!برالمفارقةولكن.الكبرىبرموزهاشعرمجلةضذأبرزهاكانتعدة،حروتاوتخوض،الرفيعة

الآنتتعزضفهي:ضراوةأشذمعركةءخلالمنصاحتهاتوذع،العربوالمبدعينالكئابمنالأكبرالعدداستقطابفيونجحثتلك،

هذهئمتنههالذيالخطزهذاالخمسيناتمنذيعيكانإدرش!سهيلوكأن،رفاقهممنأوأنفشهم،الخصوممنشرسةهجمةإلى

الملتبسة.وانتماءاتهاتقفباتهافيالجماعاث

ومجلئهإدرش!سهيليرحلنشرودازمجلة،العربيةالآدأبمدرسةفيوننتمأترئىممنجيشتاخلفهيتركلكنهإدرشى،سهيليرحل

يذكرناالابنيبديهالذيالصمودهذاولعل.إدريسسماحالدكتورفينراهماوهو.قويتانلكنهما،شابتينجديدتينيدينفيودازه

كانتبينما.بلدءعربيأصغروفي،ينبغيكمامعروقايكنلمصغيزا،شائآمجلتهأشسحينالراحلالأبئاجترحهالذيبالصمود

محاكاتها.أومجارائهاتمئعبصاعدةثقافيةحالأوتعيش،الكبرىبالأسماءتضبئآنذاكمصز

8002شباط24،اليومالإماراتجريدة

ننتئابةهشامالتراثأجلمنثائرإدريسسهيل

زملاؤهويفقدأبنائهاأبرزأحذبيروثوتفقد.نظيزهقلفكرئآورائذا،أعلامهمنعلقا،العربيوالوطنلبنانكما،العربيالأدبئيفقد

أعز.ولاأغلىلاعزيزاأخاعائلئه،كما،وأصدقاؤه

كذلكويقترن.تحترقالتيوأصابعنا،اللاتينيوالحيئ،العميقالخندق:الروائيةبكتبهيقترنماأكثزإدرشىسهيلاسئميقترن

عموقاالقوميوالفكرالأدبفيبمقالاته

وشعرائهمالعربللأدباءرفيغافكرئآمنبزا،الماضيالقرنمنالخمسينياتفيظهورهامنذمثثث،التيالآدأببمجلةاسفهيقترنكما

فيلمعثالتيالأسماءمنالكثيزالعرببلادفيالأدبساحاثغرفثلمافلولاها.عظيموأولئكهؤلاءعلىألادأبفضلإن.المجذدين

الآدالبعبرعليهمتعزفناالذينوالأدباءالمفكزينبعضنهناذكزناولو.الهادفةالقصيرةوالقصيما،الملتزموالشعر،القوميالفكرمجالات

تزالولاالحديثالعصرفيالعربوالمبدعينالمفكرينأعلأمنيكرعندأسماؤهمئغقلأنيجوزلاممنغيزهمالعديذحتقالفاتنا

المجلةألادأبتزالولا.الواعدةللأقلام،آنفيوالملتزتمالحزالمنبزإدرشى،سماحالأستاذوبحرصءلافتءمن،هذايومناإلىابالآ!ى
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ب-واحضد"!صوحببحاصيوكبشالسعدآلوآححدلع

إدرشىسهيلغرسهاطيبةغرسةإئها.المجالاتشتىفيالعربقضايابجرأةءعنوالدفاع،والحرية،العربيةاللغةقضية:القضيةذات

إنتاجهابسخاءليئعم،الصالحاتالباقياتمعتبقىالتي"الجاريةالصدقة"إنهاقي...بنتاجءثمينالعربيئنوالأدبئالفكزئغنيتزاللا

جزاء،جناتهفسيحوأسكنهإدريسسهيلالدكتورتعالىاللهرحمالحزوالفكرالأدببرسآلةمؤمنصوكل،العربيةللغةمح!ثكل

يزيد.أوقرنيمنصفسحابةفضفهاستمز،دؤوبومناضلص،لمجاهدءعظيممستخفآ

حياتهرفيقيما،إدريسمطرجيعايدةالأديبةالسيدةولتعزية،إدريسسهيلالدكتوربوفاةحزنيعنللتعبيرالسطورهذهأكتب

وجيهة،المرحومةسهيلالدكتورشقيقةلأتذكرأكتب.العائلةأفرادوسائر،سماحالأستاذالمناضلالأديبوابنه،الفكريةومسيرته

وأديبءعربي"كاتبصوكل،العربيةالوحدةدراساتمركزفيالزملاءالإخوةلتعزيةأكتب.طويلةمدة"المقاصد"فيمغاعملناوقد

وقتهمنبجزءليتوئىبارش!منعودتهغداةسهيلالدكتورعرفثمقاصدىلأئنيوأكتبإدرشىسهيلالدكتورأسرةكهمفهؤلاء

فيالتدريسإلىينصرفأنقبل،بيروتفيالإسلاميةالمقاصدكلثةفيالبكالورياصفوففيوالترجمةالأدبيةالنصوصتدريسن

الجامعة.

الفكرفيوالتجددوالتحررالريادةقضيةوهي،أبعادهامنبارزائعذاإدرشىسهيلالدكتوريمتلقضيةلأطرخأيضتاأكتبأنئيغير

بتراثهمتجذرذاتهالوقتفيولكئه،أحياتا"ثائزهوبل،كتاباتهفيومبدغومجذذرائد،إدرشىفسهيل.وأهميتهالتراثبوعيوعلاقتها

تقتضيوالريادةوالتجددالتحررأنبدعوىيسفةأويضئغأويئتذلأنمنبهضنين،التراثهذاعلىالحرصكلحريصن،العربي

به.الاستخفافأوالتراثإهماك

أيامنافيخاصةعنايةالدارلميممنيستحؤموقصوهذا.التراثضذولا،التراثعلىلا،التراثأجلمنثائزاسهيلالدكتوركانلقد

والرسائلالدراساتهذهفإنأ)!دأب،مجلةعنالجامعيةوالرسائلالدراساتإعدادعلىاليوميعكفالباحتينبعضنكانفإذا.هذه

.والثورةيد،والف،الريادةمفهوممنموقعهبدراسةإدريسسهيلالدكتورخمئتهيإنإضافيةأهميةتكتسب

طلبإلىدفعئهالتيهيالشرعيةالدراسةهذهلعلبلبارشى،فيدراستهمتابعةدونتخللملبنانأزهرفيسهيلالدكتورنشأةإن

وطنهإلىيعودجعلتهالتيهيالدراسةهذهانكماوجيدودوبوفوارسارترأمثالمنأدبائهاكبارإلىوالتعزفيفرنسافيالعلم

،والإبداعالتجديدمكامنمنهليستنبطتراثهفيالغوصعلىعربيكلوليحت،العربيالأدبفيروائغ،وأنيقةبليغةعربيةبلغة،ليكتب

.والطموحالرؤيةأدبيةءمستقبليةنهضةصبذوزالمحافظةبيئتهفيوليغوش

وفاته.بعدكفه،ذلكأجلمنأكثز،نحئهاليومنحنوها.وثائزاعربئآ،مبدمخا،إدريسسهيلالدكتورأحببنالقد
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الموس!سهالأبأيهـادانما9

الأسودجاكسهيلمستررش!،إددكتور

مبطن.تحريمقراءتهفيئزغدثالضوء،دائرةفيكاتناالانتماءمحذيىغيزطال!ثيعرفكماعرفئهحينالمدرسةمقاعدعلىكنث

الإضاءةمتدزجيماشرائطمعفضئيةكاتتحين،التلفزيونشاشةتحثه"الداندي"بئيعتأنلأديبءمتأئقءيمكنفكانتالضوءدائرةأما

يثطقالشاربئيئ،فرنسيئ،الشهادةفرنسيئدكتوزا(الآنالمفقود)شبةالفرنسيالألواننظائموئطهرشيكامالطبيعيةبالا!لوانأئهاتعلن

بما،6891أياربعدالاحتجاجتياراثتجزقئهقنعقليةفييتيرالذيالأمز-،"انفتاحء"حداتتيعنمعئزا،عليهاغبازلابعربيةءفصحى

الازوع.حدثلتحفيزكافيةبلبلةسئآ،للأكبرالغاشمالاضطهادونوعصمنوألقايهاالسائدةكرهءللأنظمةمنفيها

منهابقيوقد.الماضيأثاراتمناللاإكليريكيةلأفكارهجبرانتحريمذكرىكانت.جهلعنمبطتاكانبأئهفسنشئعرالتحريموأما

الموارباتفييرىوعقلانيئمجارائه،تصئعبأعلىمثلأاللبنانيالأدبفخرفييرىالمعفمينمشخعءمنبين:الأسلوبعلىخلا!

السائذيخالفكشاربثه،مهذئها،الجملةمتوازناللاتينيالحيئوصاح!ث.بأسمائهاالأشياءتسميةعنالمتعفملعجزتغطيةالاستعارية

هكذا.يقالكانكما""الخثقشةأواجتماعيةءمشئهةءتجالهيييةكظاهرةءآنذاكفهمثالتي،الوجوديةبعيدءهالةمنبهوتحيط،السائدبلغة

الجنسيةلمشاهدهأحياتاعؤاديوسفتوفيقبعضقراءةيفنعونمعفمينعلىبالتفوقيالشعوربنوعءمنخصوصتا""ثلاثثتهقرأنا

المحذدة.غيرالطائرةكالأجسام،إدريسسهيلعاقليممثل("هذامنوعءعلىأفيمن""قفستهايجدونولا،"الجريئة"

متجاهلأ،اللاتينيالحيئالسيريةالروايةفيممتنهوصورة.عنهئثعدنيشيءكلبأنأحسسث،والفنونوالنقذالشعزاكتشفثوحين

كيفأستغربكموقفءساذج:تمئدمنيلازالت،الأديبلطبعالمخالصالأرقامعالمإلىفقطتنتميإليهبالنسبةالعمارةلأنلوكوربوزييه

نقديينموقفينمنثمينادرشاآحفظذلكومع.اللاحقةالكثيرةالطبعاتفييستدركهولمالمراهقةمنالخروبخإدريسالدكتوراستطاع

قئاني.نزارعلاقةءبصديقهعلىكلاهماله،

عندهائخذقوميئجرحصعنالترفعمنبشيءيم،"النكسة"بعىالأخير،قصيدةتقئدمنقثانينزاربشهادةتمنغهلمناصريئه،بلعروبئه،

لجاكقصيدةترتجمةمنالصداقةتمنغهلماخص،نمطوعلى.الجارحةالحقيقةقوكأئدولكن،للجرحآدقغجسدئآ.بلشخصئآ،بعذا

الروايةبطكفتاةءئوهج!إلىاللاتينيالحيئفينشبئها.دواوينهأحدفيالمصدر،إشارةءإلىبلانفشه،قئانينزارمنظومةيئقلهايريفير

مقالصأفيإعطائهاعنيغجزنكهةالأدبيةالسرقةإدانةئغطي،وتهربنقوذهتشرقأنقبلتأليقهامذعية،القصيدةوئثشدهبالعنت!ق

شخصثآمنخىتأخذبأن،منهاكثيزاخاضائتي،للسجالاتشفحقفمالأئه،السياسيةأوالأدبية،العداوةفوقسماحأبووظل.نقدفي

الكلاسيكيالكرهإلىإفا،بسيرةءذاتيةالأشبيما"ثلاثئته"،فيالغائبضميروراءاختباءهيئسبعموقاوالقزاءالنفادبعضنكانهكذا

المذكورة"ثلاثئته"فيالأحداثبعضحقيقةعنأسألهكنثوحين.الاثنينمنخليطإلىوإفا،تجاوزهيستطعخفرءلمإلىوإفا،للأنا

لمالذيبطلهإلىللإشارةالغائبضميراستعمالمعدائقاولكن،شخصياتهوراءالحقيقيينالأشخاصنمسفتا،يجيبنيكانوتتفتها،

شخصئآيمثفهأئه،البدايةمنذأحد،علىيخف

الجزءانتظروربما50،02سنةوالحبالأدبذكرياتعنوانتحتمنهاالأولالجزءصدرالتيمذكزاتهفيالحياء"شرلثن"طقوأخيرا

بل،الخجلولاالأنا،كرةليسالغائبضميروراءالاختباءعليهقزضنماأنفعرفناالنشرإلىطريقهليجدالمعنئينوموتموتهالثاني

النظيرمنقطغ،المعنويةكلفتهوباعتبار،عامةآدابنافينادزتطفدث.تكونلاأوكاملةتكونالتي،للحقيقةتطفدث

كيففلمسث.عربيمعجيمصلأكمليالبينيدكتيمشروعهمنالفرنسي-العربيالجزءعلى،6991منذمعه،عملثحينقربصعنوعرفئه

تصرفاتهمنولمسث.للتواضعمكانانفسهفيئبقيأن،حياتهمنأطو4أئهاتغرفطريقايشقلإنسانصجنوناالأكثزالطموخئضكن

غنيةإنسآنية""موهبةنجاحاتهوراءأناليومية

مناق!تفيهماعذدا،والمحررينالصحافةنقيتيمنبليغئيئتأبينثنسماعبعد،نظرةءأخيرةلإلقاءالتربةفيوجههعنلناكنتيصحين

بهذاأنطقهالذيهوسماحالدكتورابئهيرئهاالتيالرسالةحجئمكانومعجمي،وناشيىأدبيكأديبءوصحافيالتاريخيودوزهالفقيد

إثه،الاعتبار،بيمالظروفتغئرأخذمع،كثيرونلهقالربما،الناحيةهذهمنالاستمرارآ.أسأحاولكفيئ"جزلث"زخ:المتهيبالوعد

سهيلالسيدإرثمنحملأأسهلإدريسالدكتورإرث."وموفي"مكفي،الآنمنذ

24/2/5802،المستقبلجريدة
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رعايدذ!اندستوغادذذشاشثع

عليعؤادالكتابصانعإدرش!:سهيل

المواهب،المتعذد""الكاتبصفةهما:،العربالمثقفينمنواحدةشخصيةفياجتمعتاقفماصفتينبينيجمعإدرشىسهيلالراحلكان

منيصنعأنيستطيعأحد)فلأالحرفيبمعناهاهنا"صانجع"صفةئمهمألأوينبغي.عربيشاعرتعبيرحذعلىالكئاب""صانعوصفة

التي،الصفةهذهأنوأرى.""متبنأوبيد""آخذأو"حاضن"بمعنىأفي،المجازيةبدلالتهابل(،سلعةأفيئضنعكماكاتتاشخصءما

حينماوخاصةكتاتا،عشرينأوواحذاكتاتايكتبقنلأنذلك"كاتب"ادصفةمنأكثزعندهانقفانتستحقإدرشى،بهاتمئز

التيالتسميةأوالصفةهيوهذهكتب،لماوالأدبيةالمعرفيةالقيمةعنالنظربصرف"كاتتا،"يسفىأنالبديهيمنئطبع،أوئتشر

"صانغالمرءيكونأنأما.هزيلةأئمعظيمةأكانتسواء،بمؤلفاتهمالإنترنتومواقغالمكتباثتمتلئالذينالبشرالافعلىاليوتمئطلقها

.نادرةعملةفهوذكرئه،الذيالمجازيبالمعنىكئاب،"

"محزضنابكونهدموجانالراحلالعراقيالشاعرصديقناإلىنشير-عراقيينكتاببضعة-كئاالماضيالقرنثمانينياتفي

قتلئهاالتيالقليلةالنثرية"قصائده"منأرفغكانت،المبكرةقراءائههذبئهاالتي"ذائقته،"لأن"مبدغا"كونهمنأكثز"الإبداععلى

الخمسينياتجيلمنقليلغيرعددعلىإدرشىسهيلبتأثيرشبيقاعليناتأثيزهكانوقد.لاحقةمرحلةفيوإدمائهصعلكئه

من،بالإبداعواعدةصلأسماءوحاضتاكبيزامبدغاكانإدرشىسهيلأنوهو:أساسيفارقءمع،العربيالأدبفيوالستينيات

يدومذجديدةأدبيةأجيالعنبحثهإطارفياحتضتهم،الذينالأدباءبينمنعربيأديدثيوجدولا.ذاتهالوقتفي،نشرهاخلال

مناسباتفيكثيرونأدباءالفضلهذاإلىأشاروقد.الثقافيةالحياةإلىتقديمهفيعليهفضفهئئكرأنيستطيعلها،العون

الغيطاني،وجمالعصفور،وجابر،دنقلوأمل،حجازيالمعطيعبدوأحمد،النقاشورجاءالصبور،عبدصلاح.منهم،مختلفة

،أصلانوإبراهيممحمد،الدينومحييفئاض،وسليمان،النجاأبوالمعاطيوأبووئوس،اللهوسعدتامر،وزكرئا،التكرليوفؤاد

فينتاجاتهمنشرعلىيقتصزلم،بعدهمظهرواوآخرينالأدباء،هؤلاءبعضءمنبيبإدريسسهيلآخذآنوالمعروف.وغيزهم

معمثلأ،،الحالهوكما،الإبداعيةمواهبهمعلىومراهبامغاميزا،الآدابدارفيالأولىكتبهمنشرإلىتعذاهابل،ألادأبمجلة

(،عمرهمنوالعشرينالثالثةفي)كانالنفاشرجاءللناقدالأولوالكتاب،دنقلوأملالصبورعبدصلاحللنتماعرثيئالأولالديوان

لليلىالأولىالقصصيةوالمجموعة،باديوإبراهيم،شبليوعدنئة،دماجمطيعوزيد،أصلانإبراهيم:منلكلالأولىوالرواييما

إلخ..العثمان

والروائيينوالقصئاصينالشعراءمنأجيالأخلالهمنواحتضنإدريسر،سهيلصنعهالذي،الآدابمشروغ-يزالولا-كانلقد

منهائطلالتيالكبرىالنافذةالمجلةكانتوالستينياتالخمسينياتففي،اسعربياالعالمفيالثقافيةالمشاريعأهئممن،العربوالنفاد

،"العربيالأدبفيالجديدةالتياراتكلفيها"تبلورتالتيالأبرزالمطبوعةو!عي،الغربفيالجديدةالأدبيةالتياراتعلىالعرثالقزأغ
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المويشمصهالأسأيهـاوداغا

سنة،"عشرينأوسنواتعشرعنتقللامدةظهوزها"لتخزالتياراتهذهإدريسسهيلاحتضانولولاطاهربهاءالروائيقالكما

ينظر،واليوم.الحقيقيةوقيمتهاحيويتهاوئفقدهاالتأثير،محدودةويجعلهائضئعفها،سوفكانماوهذاالنفاش"رجاءقالكما

؟يقرأهأنقبلحتىوالتقديرالاحترامبعينالآدابدارشعازغلافهعلىيخملنحكريأوأدبيعملأفيإلى-ونقاذاقزاء-الكثيوون

والمختلف؟والجديدالنوعيالإبداععلىتراهنالتي،العريقةالدارهذهفيمخطوطاتهنشرإلىيفحلامئاوقن

21/2/8002،إيلافموقع

مصطفىحجنيفاروقالعنصريةالمياهمنيشرفيلم

والأدبيالثقافيالمشهدفيكبيرةخسارةيشكلإدرش!سهيلدوالناشروالروائيالأديبغيابأنأؤكذأنإلأأستطيعلاالبدايةفي

العربيةللطفولةشيئايؤشسبأنيحلموكان،الشبابلإبداعاتدارهباقيفتحالوحيد()وربماالروائيفهذا.الأوسطيوالشرقالعربي

وعندما.العربيةالمنطقةفيالثقافيبتنوعيفكزكانوالثقافيةالأدبيةاهتماماتهجانبوإلى.كبيرةخسارةإنهالبصر.بلمحةاليوتمنفتقده

ابتهشخعبذلكإدريسسماحالدكتوروابئههويبخللم،الثقافاتهذهصورةلعرضاللبنانيةالآدأبمجلتهبالتيفتخأنعليهطرحث

بدمشقمروزابغداد،إلىالقاهرةمن،العربيةالعواصمكلالعربيةالثقافةلأجيالفعليةمدرسةكانتالتيمجلتهيطورأنعلىسماح

بمثابةكانتإدريسسهيلآدأب.الآدأبتنشرهاالتيالعربيةالتقافيةالمواضيعمعثقافائهاتستجذكانت،العربيالمغربوعواصم

وثقافتها،الكرديةالقضيةعنملفآأعذأنعلى،سماحابنهومعه،الرجلهذاشخعني.العربيةالإبداعاتملاذءلكلوبمثابة،الجامعة

العربمعتعيشالتيالشعوبثقافةوإلىالمنطقةثقافاتإلىونظرتها"الجديدة"العروبةملفاتضمنالملفهذايئشرأنعلىوأصز

دعوتهأنقلأنمنيسهيلأراد،والتعايشالتحاورولأجل-"كرديةبعيون"العروبةلافتا.عنواتايحملكانالذيالملصألادأبتشرت

وهذا.لهشعريةأمسية،الساحةناديوكذلكألادألب،مجلةتقيملكيبيروتإلىسبيكهشيركوالشهيرالعراقيالكرديالشاعرإلى

كلمةكلفيتمغنوإنماالحضور،حدودفييقصولم؟مرضهوبرغمكهولتهبرغمخضنزإدريسأنالأمسيةهذهفياللافتحصل.ما

وأالمقئدغيرالشعرضذيقفأنهئزعمكانسهيلأأنمع،الحداثيالشعرمراتءلهذاوصفقس،بيكهشيركوفممنتخرجكانت

الكبير.الأديبهذاحياةفيأيضئالغزايشكلهذاولعلالموزون

المفردةهاجشه:كثيزا.وخذقها،العربثقافةيحدثكانولكئه،العنصريةالمياهمنيشرلثلمالرؤيةومنفتخالصدرمتسغكانوالراحل

أكتريعرفأنيريدومن.العربيةوالعربيةبل،العربيةوالفرنسية،الفرنسيةالعربيةالقواميسمنعددعلىاشتغلولذلك.العربية

.1002فيصدرتالتيوأيامهسيرتهإلىفليرجع

.وباقباقصإنه.يرحللمإنهبل.الذاكرةوفيالوجدانفيبقيلكنهرحل،إدريسسهيل

02/2/8002،القطريةالعربصحيفة

حماديصالحمهديالمنهلمعجممؤتفرحيل

.المرضمعطويلةمعاناةبعدوذلك،بيروتفيإدريسسهيلالدكتورالشهيرالمنهلمعجمومؤلصوالناشوالراوئيقلائلأيامقبلتوفي

بأحجامهالمنهلكادماإذ.والباحثينللمترجمينوكذلك،العربيةالدولفيالفرنسيةاللغةوطلأبلأساتذةكبيرةخسارةوفائهوئعتبر

باللغةبالمهتفينتدفعكثيرةبمزاياينفردفهو.الصدارةموقغوأخذالنظير،منقطغإقبالأتلفىحتى،المكتباتفيويباعيمئدرالمختلفة

اقتنائهإلىالفرنسية

)باللغتينالمصادرمنئحصىعددءلاإلىبذلكمستنذاتدقيقهافيالمؤلصأمعنالتيالكلماتالا!يضئمشاملأمعجقاالمنهلئعتبر

المعجمي،العملفيالهئنبالأمرليساالمرادفواختيازالدقيقالمعنىتثبيتأنوالحق.كثبعنبدراستهاقامالتي(والعربيةالفرنسية

والإنسانيوالتقنيالعلميالتقدممعانسجاقاجديدةكلماثفيهاوتظهرتتطوراللغةأنخصوصتا

8002-/13/3بلرداا03
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الركيخيكححدد.كع

قاموسءواحدءسهليفيتتواجدالتيالصفحاتمنالعددهذابمثلالاستهانةيمكنولا،صفحة0013علىالقاموشهذانافلقد

الذيفعيتهائعتبرالذي،الاشتقاقعلىاللغةهذهبقدرةاستعانأنهالعربيةباللغةمرادقاالمؤلفاختيارعندونلاحظ.الاستعمال

كمابينها،بالتمييزوقام،المعانيمختلصالمؤلفأوردفقدواحد،معنىمنأكثرعلىعادةتدكالكلماثكانتوئما.يئضبلا

الكبيرةوالنقطةالفاصلةمثلعلاماتعدةباستخدامقام،ووافياوواضخاسهلأقاموسهولجعل.لتوضيحهاشروخاأضاف

يستعملهفنكلعلىالوقتلتوفيروذلك،المجازيوالمعنىالأصليالمعنىبينمئزكما.والنجئمةالمعكوفةوالأقواسوالأقواس

والطدثوالادبواللغةالقانونمثلالمجالاتبمختلفئعنىالمنهلأنعلضاباحتا،أومترجفاأوطالتاأومدزشاكانسواء

وغيرها.والفلسفة

معجمءمتمئزتوفيرإلىكبيررغبةءصادقةءوطموحصعنوتعبيزاالعربيةالمكتبةإغناءوإنما،مادئةالقاموسهذاتأليفمنالهد!يكنلم

وحضارتها.الفرنسيةاللغةعلىومفتاحءللتعزفوسيلةصللتثقيفبمثابةيكونللمكتبة

علميةوفحوىلائقةبحفةقاموشهئخرجأنسبيلفيوضخىوتعبطوالأ،لياليئوسهركبيزا،جهذاإدريسسهيلالدكتوربذللقد

الفرنسيةللغةمدزشاولكوني.حزنناعننعئرأنإلأهنايسعناولا.المعجميةالرسالةتأديهفيوإسهاقاوالمعرفةللعلمخدمة،ودقيقة

الكلمة.معنىبئىمتكاملأمعجقاوطلأبىولزملائىلىوفرلأنهالكبيرللراحلوامتنانىشكرىعنأعئرأنأودكل،وإليهامنهاوم!رجقا

أ"أجزايستحقعناء"كل:يقولالذيالفرنسيبالمثلالجميغأذكرأنقناوأوذ

له.العميقوشكزنابهاعتزازناهوإدرشىسهيلللدكتورنقدفهالذىفالأجز

المحتلالعراق،المدىجريدة

عضاررنزاءللواالاديبوالمفكروالمجاهدا

لتفريغيكفيلاالعمروكأنوالعملبالكذمليئةجهاديةحياةبعد،العربيوالأدلتالفكزأنارتالتيالشعلةانطضت.إدريسسهيلرحل

منبر،ألادأبومجلة،الادابوداروالنشر،والمعجموالترجمةالروايةالمجالاتكافةفيالمريزكفاخهفجاء،المتواصلةالملتهبةالطاقةهذه

قضاياتحمل،الملتزمالفكرعنالصادقالتعبيز،ومازالت،الآدابفكانتوالشعراء.الأدباءالمفكرينمنالأجيالوصانعةالحر،الرأي

ملتزقا،شريقاجهاذا،المجالاتكلفيعنهايدافعالأولىإدريسسهيلقضيةكانتالتي،فلسطينمقدمتهاوفي،العربيةالأمةوهموم

المحتلة،الأرضوأدباءلشعراءالرحدبالمجاكأشسهاالتيألادأبمجلةكانت.لمآسيهاويحزنأزماتهابمويتفاعللجراحهايتأئم

شعبها.ومقاومةوكفاحهافلسطينعنوالأدبالشعربكتبتزخمالآدابدارإصداراثوكانت
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المويتسااال!-أيطوداظ

الوقتفي،ارتباطاتأفيعنبعيذانقئآمتجزدا،العربيةالأمةقضاياكافة،الصادقةوالروايةالحرةبالكلمةإدرش!،سهيلخاضلقد

والاستقلالية،للالتزاممثالأفكانوالأحزالب،القوىإلىالانحيازأو،والحكوماتالأنظمةمنالتمويلنحوالكثيرونفيهانحرفالذي

النزيهالخطعنينحر!ولم،المشروطالعونيقبللم،بالتوقفوهذدثهاالآدأبمجلةواجهثالتيالماديةالأزماتفيوحتى.والتعفف

ورفض،والامتيازاتالإغراءاتوجهفيعنيذاصلتاشامخاصامذاإدريسسهيلظل،والانحرافاتوالعواصفالتياراتورغم.الوطني

الثمناستقلاليتهثمنوذقغ،المنحرفةالمستسلمةالتياراتتلكأوالزعيمذلكأوالنظاملهذاترتهن،تجاريةسلعةإلىالآدابتتحولأن

الغالي.

والأدباءالمفكريندعمإلىالحاجةأشذفيكانتحين،الجزائريةالثورةناصرقنأوكإدريسسهيلكان،العربيةالقوميةمعاركفي

بلا-وساند،المشؤومالانفصالضدالوحدةمعوؤقص،والتسلطالعسفضدالجزائريينالثوارمناصرةفيواستمزالجزائر.خارج

الآدابصفحاتكانتوالنقد،والتشهيرالتشكيكحملاتمواجهةفي،البداياتومنذ.المسفحوكفاحهاالفلسطينيةالثورةنشأة-حدود

تتحوللاحتىللنكسةإدريسسهيلوتصذى.وخارجهاالمحتلةالأرضداخلوالمقاومةالفلسطينيةالثورةوشعراءلأدباءشجاغامنبزا

بكلالمتزفتةالرجعيةللعقليةوتصذى.الأدبيةبداياتهمنذللحداثةرائذافكان،التقدميةوالأفكارالتياراتكافةوشخع،أبديةهزيمةإلى

والتقدميينالرؤادإلىبحاجةالأمةأنذاتهالوقتفييؤمنكانلكنهالتيار،عكسيسيرأئه،أوانهافي،يدركوكان.وإقدامشجاعة

البالية.التقاليدوقيودالكبوةمنوللنهوضالمسار،لتبديلالتغيير،وثوار

أنشأفقد:مماتهبعدحتىينضبلمالذيوالعطاء،المبدعوالفكر،المتواصلبالإنتاجالحافلةحياتهإلىرشىسهيلأمضىوهكذا

ستواصلالشابةالأجيالوأنأبذا،تنطفئلنالنثمعلةأنإلىمطمئئاالعينقريرفنام،الصحيحوالتوجة،الصالحوالخلص،المؤشسة

.غمدهإلىيعوذلنالسيفوأن،الرسالةحمل

فلسطين،الوطندنياموقع

:محمك!تمعيرتحقيقالادابرحممنؤلدنا:يتذكرونمصريونكتاب

سرعانالذيإدريسسهيلرحيلنب!علىالغيطانيجمالالروائيعفقهكذا":الرجللهذاويدينإلاجيليمنمصريمثقصيوجد"لا

.القاهرةفيالمنعقد"العربيةللروايةالرابعالملتقى"جلساتعلىبظلالهألقىما

فيمتمئيزادوزاأذىفقد.لبنانيكاتبمجرذيكنليمفهو.شخصية"صدمةإدرشىرحيلإنقالحجازيالمعطيعبدأحمدالشاعر

بهاشئغلناالتينفسهاالأساسيةبالقضاياشئغليمتميزا،روائئآبصفتهأيضتابلفقط،الآدابلتحريررئيستابصفتهلا،العربيةالثقافة

فيحلقةوكانت،حقيقيةإضافةالعربيةللروايةقذمأئهيعرفوناللاتينيالحيئقرأواوالذين.بالتراثوعلاقتنا،بالغربعلاقتنانحن:

التيألادأب،مجلةهوثقافيمشروعصاحدبأيضتاباعتبارهالدوزهذاأذىوقد.حسينوطهحفيويحيىالحكيمتوفيقطريقءبدأه

نأقبلالشعلةفحملتللزئات،الرسالةمجلةفيهاحتجبثالذيالعامفيبيروتفيظهرثوقد.النهضةطريقفيأساسيةعلأمةكانت

واللبنانيينالمصريينالكثابمنجيلوالتقى،العربيالشعرتجديدحركةانتصرثالآدأبصفحاتوعلى.بهاالتقدتموواصلت،تسقط

.حجازيويضيف."والستيناتالخمسينياتطوالصوئهافيهجلجلالذيمنبزهاالتقدميةالعروبةوؤجدت،والعراقيينوالسوريين

الصبور،عبدلصلاحالأولالديواننشرفلقد؟بالفضللإدرشىيدينبرفتهالأدبيجيلناأنكما.الا!ابفينشرئهاالأولى"قصائدي

فكرةعنتعبيزاكانالموقفهذا.موقفصاحدتأيضتاسهيل"كان:حجازيويضيف."دنقلىولأملالنفاش،لرجاءالأولوالكتاقي

لبنانعلاقةعنأوالسوريةالقوميةعنإفاتتحدثمختلفةوسياسيةفكريةلتياراتتنحازأخرىمؤسساثلبنانفيكانتفقد.العروبة

مواقصحجازيويستكمل."التوازنيحفقالذىالآخرالتيازليمتلسهيلفظهر.العربيةبالثقافةعلاقتهامنأكثرالأوروبيةبالثقافة

لهأرصدأنويمكن.العربالكثاباتحادفيعئاسهيلدافع،7391عانمالصحافيعمليمنالساداثقمتلني"عندماإدرشى:

."باقيةحياةلهويضمنذاكرتهئخييسهيلأداهالذيالدور.المواقفعنتمرات

."الآدأبفيالأولىمقالاتيكن"نشرثويتذكر:."القوميالاتجاهرموزمنساطغا"رمزاإدرشىاعتبرعصفورجابرالدكتور

الخمسينياتطواللناالمتاخالوحيذالمتنفسنكانتألادأب"مجفة.إدرشىرحيلبخبرعرفعندمافتأئرطاهربهاءالروائيأما

."العربيالأدبفيالجديدةالتياراتكلفيهاوتبلورث.الغربفيالجديدةالتياراتكلإلىعزفثتا،والستينيات
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كرحوكلحمالمثلىوكف!؟خ!غهللى-!كأب-تحلاشتيدكوادكع

أذتهالذيالدورينكرأنيستطيعأحد"لا":الآدابداروالمجلةأدتهالذيوالدورإدرشىرحيلعنبحزنصتحذثالخزاطإدوارالروائي

أتاحتوالآدالبالوجوديةمثلالفرنسيةوالفلسفيةالأدبيةالتياراتبأهح!والتعريص،وأطروحاتهاالعربيةالقوميةأفكازبالتزامهاالمجلة

."التقليديالأفقوضيتيالسلفيالجمودوجهفي،والمغامرةالتجريببلالتجديد،رياخفيهتهدثديناميكئآمناخا

صدقيةإلىنظزاجديد،أديبلظهورميلادبمثابةألادأبفيالنشر"كانأضاف،الرحيلمفاجأةالغيطانيجمالاستوعببعدما

أقدم"لقد:ويضيف."6491عامأالشمالمنفتاةارسالةالأولىقصتيفيهانشرثيومانتابنيالذيالفرحنسيانيمكننيلاالمجلة

."رحيلهحتىمحفوظنجيبلهينسهلمماوهذا.مصادرتهابعدحارتناأولادنشرعلىادرشى

أبناءوكلتامروزكرياالتكرليكفؤادالعربيةأدباءإلىتعزفث،الآدأب"عبرإدرش!:تركهاأخرىقيمةيضيفالبساطيمحمدالروائي

"أخرىعربيةبلدانفيجيلي

منالثقافيةالنخدتوجمعت،تاريخيةلحظةفيألادابصدرتفقدخطيرإدريسأذاهالذيالدورأنفرأىشلبيخيريالروائيأما

."العربيةوالقصةالحديثالعربيالشعرفيالتجديدتجربيمابواكيزاحتوىالذيالأوك"الحضنفاعئبرت،العربيالوطن

02/2/8002الأخبار،جريدة

(ءاتشهاد)الإنجازهذالكلتكفيلاواحدةحياة...المشاريعصانعإدريسسهيل

معفميارحيفكالمنتهىسدرةإلى:مينةحت

غمامةءجناحعلىراحلأتفتقذهوأنترثته،وأن،تبكيهأنللأجيالفخقالموتصخرةعلىالعمرسفينةبهتحطمثالإعجازعفمالذي

المنتهى.سدرةإلىبيضاء

وتتلمذمنهاتقكأدبيةعطاءاتومنرواياتمنتلاهاوما،اللاتينيالحيئروايةصاح!ث،إدريسسهيلالدكتورماتالمعفم!ماتلقد

دارءللأدبأعرقوبانيالآدأب،مجيةمؤشسالكبير،الكبيرالرائدهذافقدعلىقلوتهمالأسىيعتصرالذينالأدباءنحنجيفنا،عليها

هؤلاءومن،العربالأدباءمنوأجياك4أجيامنهاتخزجثمدرسةأيضتالأنهابل،وحسب"الآداب"دازلأئهاليسكه،العربيالوطنفي

عطرقارورةيوشقأن-البعدهذاعلىوهو-فيكتفيشخصئآ،المعفمهذاوداعوبينبينهوالأمراضنالمسافاثتخولالذي،مينةحثا

بالجلالالمكفننعشهجانحعلى

)الآدأب(إضافيةمنابرفي(مختلفةبصيغ)و!!الأخرىشهادائهموردثقنشهاداتهنانورذلم:ث
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يمتسهالموالأ-يطأاغاد9

كشعشم!صوكل3،آخوكئفاوفءآك!ز.آكوتنج!صزانك!!،كتاتآجلىصكلكلجميغاقدزتالحو،أالأبديةأصريؤعلى،الموت3ص!ربلمحيأسحب!ااث

أضهـاقربوكأجدمقد،أوهن!دص:أعزامطوالمحتستاحثابؤأراحتمله،آعوامأ!طوأالمعقنمكذأآكعدأرزقياأ-لرضرا-أ!لآغرز-فإن!

للأدباءيونانأتأوصبةتركهاأستيدعوئ!زفي!ها؟تجاربجلأص!دماغ!2محصاردزفيهها،لذخطهاأ!يااتكهساتأنجؤئ!ضاخاادي

حوقيتهـف!عل!كأذكأكىعننهرأسورانلىىإفكت؟زحىحثهرا!كزتأتي11نجتدتذزايصاتأنحرفبتىلممبقف!لؤبمأ!!ثخىأأ!عر!ذ؟اعت!أءئم

كمأا!بيوإ"حربيإنزص-!ذ!كيفعحكوهـ-،حكاممنآ!،كصتاكيالجسرقاتلشم!!الشريفأخلنمأيعتري3!نهئهاذأ!يأالتعبير،

فيوالؤميا!الرأحلىالمعم!!آئهاكياكألبنا!سمووياأ!ث!قي!يناتس-كاوالمحبةوالولائمئمالسكيسوذآنكيقلبيةرغد2اساحلااطحعئ!!كانت

الكبيرأكعرإكيأالوغني-!قفيالجواهويقالهماأ"ىلكنقواآتنملك!لا،أقطارهمكلكيأ!رباوحدةآجلكقالمجتلادآمنيتك

!ختارا!!عالفت،سواكتزغتألملاقداريريذكصرثواس،اتلالأصإالتحزآبوجعفر

ابوأهيمحاكضثالكحاوكتاعنذ،أنزكبكيتخدففا!لآننابناوتمصرت،مجفبينإدىبلتفشاتطالتالمصرراذو"لاأخدر،أيذطالتنعم

ألم،خيايمأ،\منالموتىفثصفيارثالي/تقوكأنأوثركنثقدشوقي!لأحمد

أ!لأغلىهوالذيا!لإبداعطريؤفيأت:فاؤفياحد"انصافيفيقصترتتكونأنحاشىالمجير،!نعتمالمثصفأيهاكعقم،ياوحاشى

العزاءوصاد!أصبراجميلبكالمفجوعيمارالأسرتتوغفران!وكرضاتهربذرحمةلذحذهالفانيةدنيانافيلأسمىوالم

الر!ز:الدينشمسعليمحمد

ئفحى؟نيصعبخطوطاا/!دبيةةأ!اتأفيخقزفقدطويلأسيبقىوقوميإبدأعيأدبيرمزهوكافيألسهلكنإدريسر،سهيلرحل

بسهولة

فتحالتيوبالترجمات،الوجوديةأغلسفةواالوجوديبالأدباهتمامهخلالمن،الغربيةبالثقافةالعربيالفكزمزجمنأواثلمنكان

لدلكانتدبهممينآو:مباشرةهوآوإ-ريسر،مطرجيعايدةزوجئهالترجماتبهذهفقامتلهاالآدابداز

سهـيلأما.تحترقالتيوآصابعناالغحيقوالخندقاللاتينيالحيئالمبكزةروايتهخلالمنالروائيادريسسهيلننسىوالا

،والمعاصرةالحديثةالعربيةوللروايةوالمعاصر،الحديثالعوبيجذبصللشعرمركزكانفإئةالآدأب،أومجلةالآدابدأرصاحبادريس

المجلة!هذهالدآربطذيمزلمإبداعيةقيمةذارواثئآأوشاعزاتجدأنيئدراذ

عنصدرتالشعريةدوأوينيمنتسعةإتوالإقامةالأسفارفيودوذاحميقاصديقاإليئبالنمشةكانلقدادريسرسهي!!الفهرحم

ولكنآحزن؟لاوكيفأنسىفكيفالمجك،هذهفيظهرثالمبكزةوقصانديشعر،منكتبئهماارباعثلاثةيوأ!يماأفيا/لآداب،دار

سماحلمساتآ!ذلكالحضورهذايطوربلى،حضورهيجذدقنادريسراصسهيلف!!استمرأز،والثقافةأستمرأز،الحياةأنكما

لهاأسالمتاالأدأبئعتبرالتيالمتطورةوالثقافيةالأدبيةالحياةلمعنىأستمرازاتشكلالدار،فيإدريسرورنا،المجلةفيإدريسر

الروائيين)فضلومنالمثقفينكبارمنستة:ابوإبراهيممحمد

الفةتغفددالعشرينالقرنفيالروائبينكتابهاآفضلومق،العربينالمثقفكبارواحدءمنلرحيلوالاشىبالصدمةأشعرابتدإء،

االآدأبمج!دالراتتىمجلتهوإصدأرالنشرمجاقفيرسالتهاداغتواصلالتي!!سرتهالعزاءوبالغبو!حمتى،

وأسعةنافذةالستينياتوالخمسينياتفيبدايتثاكيزالمصريةالعوبيةالشعريةللحركةيقذمأنعاستطاونادر،مشر!وجةسهيل

وبعلىوجيليالعالميةوالإبدأعيةالثقافيةالسا!ؤعلىالإطلألركذلك،العربيةانالبكفيالشعريالمنخزعليللإطكلومنبزا

ئعذكانتالتي!جمتهأصفحاتعلىآعمالهصالنشرل!ماالعونيذمذفقدلهقدينانوالخحسينيات،الستينياتشعراءوجيلالتحديد،

وأناالأدبيالنقدأوالمسرحآوأطصةأفيسوأ-الحديثةا"لأبداعبللتياراتوأصئلث،الحديثالشعررساذخقلثكماقومئآ"منبزا

الآدابدارفيالشتاءحدقةالثانيديوانينشرثشخصيآ

بشفافيتهسييل،أنانسىو!،كقهالعربيالوطنأركانإلىاسماءناتحملكانتلأئهاآدبب،جانزةبمثابةفي!هاالنشزكانالدارهذه

وزميليوأستقبلني،7491عامببيروتغقدالذيالثانيإلعربياشمعريأالملتقىفيأطمشاركةليادعوةتوجيه!راءكان،وكرمهونبله

والترحابالمحبةبكثيرءمن،،!جدي"وفاء

القزا"الىرابداغنااصوأتنايوصلآنالنشرمجالفيبجهودهأستطاعف!دطاقتنامنأكبزالأدبيإدريملرسبهيلبدئنالوفاءإن

آشعرآناالعالميةوالفكريةا/!دبيةالتياراتعلىإطلاعنافيطليعيآدوزأكاقايضتاالآ!أصأمجلةدورآثكمامكانكلفيالعرب
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محوسكوفىثروةوحصءبعايدكأ!ع

حركةعنوالمدافعالعظيموالناشرالأديببمحبةءصادقةءلهذامحتفطاسيظلالعربيالأدبيالضميربأنثقةعلىلكثيفادحةبخسارة

النشر.فيالقوميةالمنابرلواءورافعالحداثة

الآمالمنكثيزلخابت،تحريزهاورأسأشسهاالتيالا!ىأب،مجلةولولا.البعضببعضهمالعربيةأدباغعزفالذيهوإدرشىسهيل

منلمرحلةونادرةمشرقةصورةيمتلوناقدومترجموروائيناشرإدريسسهيل.ورموزهالحديثالشعرحركةرؤادسطوعفي

العشرين.القرنفيالعربيةالأدبيةالنهضةمراحل

مضيئةعلامة:الغيطانيجمال

جريدةمنعدذالهخمئصناأننابالعزاءأح!نيجعلنيومما.العربيةالثقافةفيمضيئةعلامةوسيظلعظيقا،ثقافئآصرخاكان

الاتجاةتبئتالتي،الآدابمجلةوترأسأسسفقدإدرشىلسهيلمديتاليسعربيمثقصهناكليس30.02عاتمالأدبأخبار

أفييفخردازوإئها،الأدبفيالعالميةالتياراتبتقديمالآدابدازقامتكماوغيرها:والنقديةالشعريةالأسماءأهنموقذمث،القومي

حارتنا.أولادمحفوظنجيبروايةنشرمنأئهننسىولا.فيهاينشربأنكاتب

الحاضرالغائب:إخلاصيوليد

كتبقدوكان.5391العامفيالأولالعددمنذتحريرهارئيسنكانالتيالشهريةالآدأبمجلةالذاكرةفيئخييادريسسهيلرحيل

الذيالاستعمارمحاربةريب،دونوأهفهما،أوئهما:اتجاهينعلىتلغالمجلةهذهإن":الثانيةالسنةمنالأولالعددمقذمةفي

فاستيحاء،الثانيالاتجاهوأماعنهايصدرالتيالأجنبيةالدولةكانتوأئآالاستعمار،هذاشكلكانأئآ،العربيةالأمةتحتهترزح

المجتمع"هذااليهيحتاجالذيالأدبالعربيالمجتمع

والإبداعي.النضالي:العربيةالقضيةعملةبوجقيئالآدأبمجلةفيالمتمتلالثقافيالمشروعرب!رعنادريسسهيلآعلنالبدايةمنذ

دازظهرثوحين.العربالمثقفينمنرقعةصوأوسغوالشعراءالكتابأهنممشروغهاستقطبأنفكان،دربهفيمتقذمااستمزوهكذا

آخرطرفمنالجماهيرىوالتعاطصطرف؟منأسرئهتسانده،عمرهمشروغيستكملإدرشىسهيلكانللنشر،الآداب

الثقافيةالرموزمنواحذامنهبحيويةءوإخلأصءجعلاإدرشىسهيلأمضاه،الحياةفيإلثقافةبدوروالإيمانالإبداعمنقرنصنصص

القادمالزمنفيمستمزآوجوذاالآنالغائدثحضوزهباتأنبعدارتضاهالذيالدورفيبمؤثيىالمسرحعنغيائهعادفما!العربية

ساحةعلىالممتذللمجتبموالاخلاصبالمثابرةالأرضنوروى،خصبةتربةفيالبذرةدفنأتقنجاذآمزارغاإدريسسهيلكات

إدريس.لسهيلكانتالتيبالحرارةمشروعهمتابعةعلىيغمللمنبالدعاءالراحلفلئخيئالعربيةالجغرافيا

02/2/8002السفير،جريدة
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التركجهادوالمرئيةالحيةالثقافيةالحالةهذهإدرش!:سهيل

استكمالأجاءقد،والفكريةوالإيديولوجيةالسياسيةبالفوضىالمفعمةاللحظةهذهفي،إدريسسهيلالكبير،الكاتبرحيلوكأن

الأمرأنالأرجح.المجالهذافيأهدافهأولوياتمنجعلهاالتيوالكتابيةالأدبيةالمقارباتمنودؤوبةومعفدةطويلةلمسيرةناقصتا

وإنه.العربياللبنانيالأديبلهذاالكبرىالتوخهاتفهمفيالافتراضيالميلمنكثيرشيءعلىين!يالتصوزهذاكانوإن،كذلك

الفكريةالقضايافيوالمبكزالعميقانغماسهطبيعةكثبصمنليعاينإدرشىلسهيلالمجالفيآفسحثالأقدارأنبمعنىناقصن4استكما

الغنيةالحقبةهذهعنهاأسفرثالتيالنتائيئيتلفسبهفإذاالماضيةالأربعيناتمطلعمنذالعربيوالوطنلبنانيشئهدهاالتيالكبرى

بأناقتناغازاده،مماثلنحيىعلى،أنهأو.المذكورةمقارباتهبهباشرالذيالفكريالأدبيمشروعهبصوابيةاقتناغازادهنحييعلى

ذلك،ومع.ويبتغييتمئىكانالذيالحقيقيالنسيجمنتكنلم،والصدماتوالمفاجآتبالتطوراتالحبلى،الفترةلهذهالمتعاقبةالفصول

مواقمهأو،الحاميةالأدبيةمساجلاتهأوالمبكزمشروعهمنامتعاضتاأواستنكازاحتىأوتذفزاأبدىقدإدريسأنإلىيدكشيءلا

واستجاباتهونشاطهأفعاتهيتأملوهوكان،ولربماالمرحلةلتلكالبازالابنكانأنهباعتبار،هادئبتوخهءإيديولوجيئائسمثالتي

لاعثرظهزهئبزولمالاثناء،تلكفيالأدبيةالممماحةمنينسحدثلم.موضوعيةتأديةدوزهأذىأنهالاعتقادإلىأفيلبدا،وانفعالاته

.الكبرىبالأفكارالمحمومةالسنواتتلكمثقفيذهنعلىإلحاخاالمواقف

والتزاقهمومبادئهمأقواتهميضعواأنآثرواالذينالكبارالمثقفينمنالقفةتلكمنكانإدريسسهيلأنيبدو،الأساسهذاعلى

فاروقكلئةفيتخزجأنبعد،0491العامفيالدينيزئهعنتخفىأنبعد،نراهوالممارسةالفوريالفعلموضغومواقفم

يضعونالاثناء،تلكفي،راحواالذينالصحافيينقليلءمنبنفرفوزايلتحق،بيروتفيالإسلاميةالمقاصدلجمعيةالتابعةالشرعية

الحقائقمنالاقترابإلىالمتوتبةنفسهفييعتملكانلماونتيجة،السياقهذافي،والأغلبالعصر.قضايامواجهةفيأفكازهم

ارتياذهيكنولم.باريسالعالميةالثقافةعاصمةإلىبالسفرحاسقاقرازااتخذأثه،الأولىالتأسيسيةالسنواتتلكفيالكبرى

الصعبةالحياةمسالكتدئرعلىئعينهعلياجامعية!!جازةعلىالحصولقبيلمنالخمسيناتمطجفيالفرنسيةالسوربونجامعة

الملتهبةشرارئهكانتالذيوالثقافيالفكريالتجاذبأتونفيهناكبنفسهيلقيأنأرادبل(،الأرجحعلىمطقبههذايكن)لم

"القضةموضوغاختيازهيكنلم،وبالمثل.العربيالوطنفيالساخنةالأروقةفيوتحديذا،الثالثالعالمأنحاءشئىفيتتطاير

فلقد؟الكتابةمنالنوعهذاعلىالمترفةالإطلالةقبيلمن"0591العامإلى0091العاممنفيهاالأجنبيةوالمؤتراتالحديثةالعربية

الإيديولوجية-السياسية-الاجتماعيةالمسائللمقاربةحقيقيةمحاولةإلىمرذهكانإنماالقضيةهذهمناقشةإلىانصراقهأنتعفم

تلكفيتنتشركانتالتيالعربيةالروايةعنها:وتعبيزالهاتمثيلأالأكثرالأدبيالنموذجمنانطلاقاالعربيوالوطنلبنانفي

الهشيم.فيالنارانتنشازالسنوات

الحئزتحتلكانتالتيالفكريةالانشغالاتدلالةءقاطعةءعلىذاموضوعئآسبيلأ،الخصوصوجهعلىالعربيةتحولاتهافي،الروايةبدت

بعضترجمةعلىالأخيرلهذاالواسغ4الإقباالاتجاههذافيوعفقهازقذهاوقدإدريسلسهيلالفكرية-الثقافيةللذاكرةالأوسغ

التيوأصابعناالغميقوالخندقاللاتينيالحيئ،الثلاثرواياتهسنواتامتدادعلىلترافقسارتر،يولجانالوجوديالمفكزأعمال

وجوديةفلسفةإلىيكونماأحوبخ،الصاخبةالمرحلةتلكفيإدرش!،كان،ذلكومع.الأخرىالقصصيةمجموعاتهفيوأيضتا،تحترق

للزعيمالنابضةالقوميةالرؤيةإيقاععلىالمرحلةتلدفيالمتحركةوإيديولوجيتهاالعربيةالقوميةفيتوخهاتهقراءةليعيد،النمطهذامن

بعضهمنيتفزعبعضئهوستيناته،الماضيالقرنخمسيناتفيالرئيسيةالمسائلعلىالتفتحمنسيانإئهالناصر.عبدجمالالراحل

الراحلالكات!ثيطصلم،الخلفيةهذهعلى.إدريسسهيلذهنعلىيستحوذكانالذيالكبيرالمشروععناصرلملمةمننحييعلىالاخر

لجمامتهأبذايتنكزلمإدرشىأنفالحالمقربةءمنهعلىتدوركانتالتيوالأدبيةالإيديولوجيةللتمخضاتضالأابتاالإطلاقعلى

بذلكأرادانهالأرجحالتحوك.هذاشنهدثالتيالسنواتتلكفيالأقلعلى،القوللكثيرينيحلوكما،الغربيبالزفيأبدلهاالتيالدينية

منحتيتاتقتربأنإلىاتمثدانية،التجربةإلىيحتكمانأراد.القويةوتجاذباتهوتفاعلاتهالعصرقضايافيالاندماجإطازيوشعأن

بفكرتلقائئآاعتقاذاليتقئليكنلم،عينهالوقتوفي.المصيريةالسنواتتلكخصوصيةعلىتهيمنكانتالتيوالثقافةالفكرمصانع

فيينفصليكنلمالذيلمشروعهاستكمالأتجاهفهايتعذرأخرىسياسيةءوإيديولوجيةوجذويىأرضياتصمنبعيذاالعربيةالقومية

علىوإصرارهالواسعةثقافتهتوظيفمنبنجاحصتمكقإدرشىأنالمهئم.العالمفيالكبرىوالفكريةالاجتماعيةالتحولاتعنالأساس

الروائيةوتحديذا،الكتابيةأعمالهفيالأساسيةمنابعهامنالنهل
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إدريستصني!يمكنأنهبعضهمإلىيخئتنقدالفكري-الأدبيمشروعهتفاصيلبسائرإدريسلسهيلالاستثنائيالالتزائمهنامن

الحالكانتكما،الإيديولوجيةبمعتقداتهممتطرقاالتزاقاأبدواالذينالعربيوالوطنلبنانفيالأوائلالرؤادمنالكوكبةتلكخانةفي

نهايةفيمكئه،الذيبالقذركهذاالتزاقاآثبتأنهالأغلب.إدريسسهيلعلىبالمطلقيصغلاالرآيهذاأنغيرالجقبة.تلكفي

بدافقد.مترفنظرفينحيعلىليسولكنحقآ،ملتزقاكان،الأساسهذاوعلى.الكتابيةأعمالهفيواستثمار؟توظيميمامن،المطاف

فارقةعلامةالحجمبهذاالتزاقاتجعلالتيهي،الأرجحعلى،الميزةوهذه.أجلهمنويعملويعتقديؤمنبماالعمليالالتزامإلىأقرفي

بشكلءنوعيغيرهعنيختلفكاتتاتحيلهالتيكذلكوهيالكبير.الراحلحياةفي

الأهتمالمختبز،عنهمابهااستقلثم،البعلبكيومنيرعثمانبهيجالمرحومثيئمعمتعاوتاإدريسأشسهاالتي،ألادابمجلةكانت

فيمفتوخا،ميبزا،الالتزاممنالمحذدالنمطلهذانتيجةجعلها،فقدالإعجابإلىيدعوبماعصرهقضايابهاقاربالتيللكيفية

الماضية،الخمسيناتمطلعفي،المجلةشظتولقدبامتياز.الأدبيةمقاعذهماحتفواثم،مغمورينبدأوالكثابص،حدودءممكنةأوسع

لمناقشةالمثلىوالطريقةالتجديد،إلىالمتوئتةونزعتهالإيديولوجيةمواقمهاختبارعلىقدرتهومدىلإدريسالأولىالواقعيةالتجرتة

أرادهالشواتطيلةصفحاتها،وعلى،المجلةهذهفيوالتشئثوالصدقالحميميةمنوبكثيرقربعنيتحشسهاكانالتيالأفكار

تلكطبيعةمعأجوبةبرففنعةءتنسجمعنباحتا،الأولىبالدرجةنفشهيواجهكان،الضائعالوقتسقطاتمنتكونألأإدرش!

المرحلة.

وقلكاتءمواهدبمنالآخرينلدىماإلىالالتفاتدونيخولأنشأنهمنيكنلمالذاتإلىوالوجوديالقوميالتوجههذاأنغير

لهذهأصيح.التماهيحذإلىالطرفانواقترب،الموضوععلىالذاثانفتحترويذا،رويذا.الأدبيوالتطوروالكتابةالفكرفيهاميما

المواهباكتنتمافعلىالإصرازمنها،أخرىمهفاثالأثناء،تلكفيالعربيوالوطنلبنانفيالعضويالدورذات،المطبوعة

استجابةداخلهامنتقنياقيتطورلأنالحاجةآمسنفيبدتالتياللغةوتحديذا،المعاصرةالعربيةالثقافةئغنيالتيالحقيقية

سوى،الخاليوسفآشسهاالتينشعر،مثيلتهابمالمجلةهذهخاضتهاالتيالحاميةالسجالاثتكنولم.العالميثبئوالفكرللأدب

النثرلقصيدةمناقضتاإدريس!يكنلمداخلهمامنواستنهاضهماوالشعراللغةبهمومإدريسانشغالعنالحيويةالتعبيراتأحد

عنهتفترقولاشعرمضمونعنبالنتمكلتختلفالعربيةبهويةءللكتابةمهتفآبد!،الأغلبعلىأنه،غيرشعر"مجلةإليهادعتالتي

الجوهرفي

الجامحةالرغبةومحذدات.ضوابطدونمنالعصرعلىالمنفتغالالتزائماستثناء.دونمنشيءكل؟إدريسسهيلمناليوميبقمىماذا

الثقافيأتمغلتممنهايخعلنحييعلىالعربيوالوطنلبنانفيالأدبيالإنتاجفويةتطويزوالمستجذة؟الجديدةالأدبيةالأشكالفي

بالتقهدمية.بالتغييريةبالوجوديةالقوميةالخياراثفيهااختلطثمركبةحالةمنهيجعلبلالقلؤ،الزمنهذافيالأوكوالحضاري

التنهعيلي،بموزونهالعربيا!لارثتطورعنتعبيزاالتفعيلةأوالحزبالشعرالمصوغةلكن،""الثوريةالشعريةالتياراتإلىوبالانحياز
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وأمقابيةلتكون(اليسارية،البعثية،)الناصريةالقوميةالنبراتتصاعدضمنإدرشىسهيلالتزمهاالتيبالمضامينالمرتبطةوبشعريته

الأساسيةمعاركهاعنوتنحرفالقوميةالفضاءاقيتمس!غريبةغربيةظاهرةلإدريسبداالذي.للشعر""النثريالتشكيلبممواجهة

العروبةيدفربمابالارتباطالأقلعلىأو،""العدميةبنفسهاشعرمجلةأوشعرشعراءنعتيفشرماوهذا.التاريخيةومساراتها

الوهابوعبدالسئابشاكركبدرالتفعيلةلشعراءتبئيهكانلذا)التزاقا(.إسرائيلبمالمصيريةوالحروب)ارتباطا(والقومية)انتماء(

ومعركة،العربيةالهويةمعركةالتزاممنجزغ-بالغربمتأتزاأو،ثوريآوإن-الشعرأنباعتبار،سليمانوميشالحاويوخليلالبئاتي

ولمعزيمئه،ئحنطولممسازه،يغثرولمإدرشى،سهيلىيستسلثملم67نكسةوبرغم.فلسطيناستعادةشعارتحتإسرائيلمواجهة

إصداراتهوفي،تحترقالتيأصابعناسيماولا،رواياتهفيصغد،العكسعلى:أبديةحتميةولالازبنهائيكمعطىالهزيمةيتناول

وبالحرياتالعربيةبالقضايااتصالأازدادنفسهالوقتفيلكئه.الهزيمةأسبابعنالتساؤليةالنبرةالآدأب،مجلتهوفي(الآداب)دار

الإيمانحتى،مقاربةءنقديةأومراجعةصعمليةئيثثبهمافي،النكسةهذهمنالنهوضوبضرورة(،اللبنانيينالكثاب)اتحادوالديموقراطية

ومكؤناتها.وطاقاتهاالعربيةالأمةبهذه

8002شباط21،المستقبلجريدة

صيداويرضارفيفتحترقأصابعناتاركاالضائعةنفسهعنليبحثذهبالغميقالخثدقابن

الثقافيةنشاطاتهمجملوعلىأدبهعلىانعكسالذيالعربيالقوميالتزامهمنالانطلاقحكقايستدعيإدريسسهيلفكرفيالبحث

والرسم،والمسرحوالشعروالروايةالقصةمجالاتفي،الفنيةالحداثةتبثيفيرائدةأدبيةثقافيةمجلةصاحدثفهو.والاجتماعية

العربي.القوميالالتزامخطخلالهمامنسلكمجلةءودارءللنشر،صاحدثوهوالعربيالواقعمنانطلاقا

علوقهتلفى،محافظةمسلمةبيروتيةبيئةابنهوالمثقفهذابأنعلقاهذا،القوميبفكرهوارتباطهاادرشىسهيلنشأةإلىنتطرقلن

بينليوفقيعودأنقبل،معهدءدينيفيانخراطهعبردينيةدراسةلاحقاتلفىثم،391وه0391عاميبينالإسلاميةالمقاصدكلئةفي

.الآدابفيالدكتوراهشهادةعلىفيهاحصلالتيفرنسافيالجامعيةدراست!ومتابغاالمشيخةمطفقاوالعلميةالدينيةالدراستين

التياراتمنغيرهاأوالإسلاميأوالليبيراليأوالماركسيالفكررحابإلىبهتذفعأن،إذائفكنها،كانإدرشىسهيلننتصأة

إلى،العشرينالقرنمنالأولالنصففيواللبنانيةالعربيةالثقافيةالحياةفيسادتالتيالإيديولوجياتأبرزعنالمعثزةالفكرية

التركيزنوذماأنغير.3591عاتمالمولوذوهو،العالمإلىإدريسرؤيةفيهاتشكئثالتيالمرحلةوهي،القوميةالإيديولوجياتجانب

والستيناتالخمسيناتعقديفيوخصوصتا،اللبنانيالروائيالأدبوعلىعموقا،الثقافةعلىالفكريالالتزامهذامردوذهوعليه

الوحدةوقيابمسعيدبورومعركةالسويسقناةكتأميم،القوميةالإنجازاتبعضنأشعلئهاالتيالقوميةفالحماسة.المنصرمالقرنمن

دوافغ!كلقا...إلخ،وسورياالعراقثورتيوقيامالستيناتفيواليمنالجزائرثورتيانتصارثم،الخمسيناتفيوسوريامصربين

فيوالممارسةالفكربينيفصللاكمثقفءعضوكبدورهممارسةوإلى،والعربيةالوطنيةالقضاياالتزامإلىإدرشىسهيلقادت

الوحدةحلمتحقيقإلىطموحهوترجمة،والصهيونيةالاستعماريالغربسيطرةمنالتحررإلىالقوميطموحهترجمةسبيل

فعلئآ.واقغاالعربية

حتىالخمسيناتبدايةبينالحاسمةالعقودخلالولبنانالعربيالعالئمواجههاالتيالمصيريةالحوادثمنإدريسسهيلمواق!تشير

7791،عامالصادروالحريةالقوميةمعتركفيكتابهفيلاحقاوتجقغهاالا!أبمجلتهفينشرهاوالتي،السبعيناتمنالأولالربع

التملقذرعلىطغى"قدالمواقفهذهفيالطاغيةالحماسةقذزإنقولهفيبنفسهوانتقدهاعادوالتي،آنذاكحماستهمقدارإلى

والأدبالفكرمهفاتأنمتابغا،بالثقةالصدوز،تعبيرهعلىتملأ،التيالمرحلةتلكحملثهاالتيبالوعودحماستهبررلكنه.")1(والتعفق

والانحسارالإجهاضإلىالإنجازاتتلكمنعدذآلماإذاذنتهماالذئ!ثوليس...لهاويغئياالسائرةالقافلةيحدؤا"أنالفترةتلكفي

.")2(يتزعزعلاالشعببأنإيماننامنبالرغم...وتشاؤمأشىمنعليهنحنمانجقغناحتى

686،ص،نفسه7791(،الآدابدار)بيروتوالحريةالقوميةمعتركفي-1-2
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توننرثى!الت!كؤاتالراحلوزوج!لساحكع

الحديثةالوجوديةالفلسفةتلكضوءفيالعربيالوجودعنالمدافعينمنجعلاهالوجوديةبالفلسفةوتأئزهإدرشىلسهيلالقوميالالتزائم

منوتجعل،وشاملةعامةقيمةالجوهرمنتجعلالتيالجوهريةالفلسفاتعلىالارتدادبمعنىالوجود،احتراممبد!علىوالقائمة،آنذاك

سهيلعايش.إلخ.بالمحدثلاوبالمحبةبالوفيئ،لاوبالوفاء،بالإنسانلابالإنسانيةفتقولالوجود.سئةالفرديةطوابعهامنالأشياءتجريد

التزاوبخهذاأملاهماوأبرز.خاصئآوجوذاوصفهفيالوجوداحترامعلىالقائمالوجوديالمبد!منانطلاقاإذن،،العربيوجوذهادرش!

حملثوقد.الأدبأوالفكرعبرسواغ،ومشكلاتهالعربيالمجتمعقضاياالتزامإلىدعوتهفيتمتلإدرش!علىوالوجوديةالقوميةبين

منفيهابما،العالمإلىرؤيته)6291(،تحترقالتيوأصابعنا()5891الغميقوالخندق)53!\(اللاتينيالحيئ،الروائيةثلاثيئه

منالمعادلةطرقيمنطرفصلأفيفيهفكاكلاجدليئإطايىفيوذلكالخاصن،العربيالوجودالتزاممنانطلاقاالأدبفيالالتزامضرورة

فيهيبنيالذيالجديدالوحدويوضعهفيالعربيالإنسانهمومعنالتعبيرمنجديدةمرحلة"إلىنظرهفيمدعؤفالأدبئالآخر.

فيويثير،معانيهأعمقالكفاحمنئبرزأنيستطيعقن"خيزفهوالعروبةأديدثأما."قبلمنمتاحةتكنلمأسسءصلبةصعلىمجتمغه

.")1(للحريةأشواقهاعنالتعبيرإلىالعطشى،اليقظةالأرواخويلهب،المقاومةبشرفالإيمانأحاسيسيىأصدقالقلقةالنفوس

الحرية،،الالتزام:ثلاثةأقانيمإلىالمستندةسارتروجوديةسئماولا،الفرنسيةبالوجوديةمتأتزا،إذاجاء،والأدبيالفكريالالتزام

وتحفلهحقيقتهمواجهةفيالإنسانالوجوديةهذهتضعإذ،كائنهوعفامسؤو4سارتروجوديةسياقفيالإنسانلأنذلكالمسؤولية

.)2(لوجودهالكاملةالمسؤوليةتاليا

رحلةالثلاثيةفتابعت،القوميالتزامهمنانطلاقاالعربيواقعهبمهوكئفهاالتيالفلسفةهذهعنفنئآعئرثالثلاثإدريسرواياث

إلأنفسهمنالإنسانتخفصأنتستطيعقوةلاأنترىالتيالوجوديةالخلفيةمنانطلاقاالضائعةنفسهعنالبحثفيساميالبطل

.")3(وحركةعملص"مذهدثبأنهاوصفهاالتيسارترلوجوديةالتفاؤليالوجةغكت!نماهو،وعزمههوقوته

تجديدئآأدبئآعملأالاقتناعاتهذهترجمةفيوإنما،وأدبهالفكريةاقتناعاتهبينتوفيقهفيتكمنلاالأدبيةإدرش!سهيلأهميةأنغير

الثلاثيةهذهخلالمنمترجفاهو،بطابعهالخاصةفلسفتهأومذهتهطبعالذيالفئانإلىيشيرالذي،للثلاثيةالفنيئالبناءيعكسه

والحياةبالواقعالأدبلعلاقةالحديثمفهوقه

لاالأدبوأن،الواقعمنأشملالحياةلأنالواقعليسالأدبأ!إلى،0691عاتم"والحياةالأدب"بعنوانمقالفي،مبكزاإدرشىفطن

عوالممنفيستمذالخيالإلى"يعمدقنهوالأديب.التخييلعلىوقدرةللواقعتحويزاأخيزايتطفبالفنوأنشيء،كليحتملأنيمكنه

16ص،نفسهالسابؤالمرجع-1

64ص8391(،،الحياةمكتبة)بيروتط\،إنسانيمذهبالوجوديةسارتر،يولجان-2
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(8003)539)إدريسس!يل

المويس!ماالأبأي!اوداغا

الخيالي،منالحقيقيئفيهنمئزأنعليناشقأدبئ،ذلكبعدلناقذمفإذاأحداثها"وتفاهةالحياةوقائعتقصيرعنبهايعؤضجميلة

")1(المتصورمنوالواقعيئ

التيوبفئيته،بالحياة؟علاقتهللأدبالخاصنبمفهومهارتباطهابقدرالوجوديةأوالقوميةبنزعتهالأدبفيإدريستجديديةترتبطلم

التاريخيةالروايةوكانت،العربيالعالمامتدادعلىسادتالأدبفيالقوميةفالنزعة.والفكريةوالوجوديةالحياتيةخبراتهمنأفادت

أنطونوفرحالمدؤروجميلالبستانيسليممع،التاسعالقرنمنالأخيرالتنثمنبدءاالنزعةهذهعنعئرثالتيالإنتاجاتهذهمقذمة

الحديثالتخييليالفنيرواياتءبالمعنىالرواياتهذهتجعللمالقوميةالنزعةهذهأنغيروسواهمالحذادونقولازيدانوجرجي

العقدمنبدءا،والروايةوالمسرحالقصةفي،اللبنانيةالأدبيةالمحافلفيرواتجالاقتالتيالوجوديةأنيلاخظالآخرالمقلبوفيللرواية

الذيناللبنانيينوالروائيينالقاصئينمنضئيلةأسماءتخليدفيإلأالأدبيالصعيدعلىتساهملم،العشرينالقرنمنالخامس

وجورجالأشقرحبلثييويوسفكنعاتوفؤادالديريوإلياسبعلبكيليلىأمثال،بالوجوديةقصصهمأورواياتهمبعضناصطبغث

بعقيدةءفلسفيةءالمتأترالسياسيالالتزامأنحينفي،الحداثيةمداراتهاإلىالروايةدفعفيهؤلاءمنكلساهمإذإلخ...شامي

عموقا،الأدبعالمفياسمهخلودعنويبعده،والمغامرةالتطزففيأحياتاالأدي!تئوقغكانمثلأ،الماركسيةأوكالقوميةمحذدة،

خصوصتا.والرواية

القالبعلىثورتهمن،العربيوالعالملبنانفيالريادئينمنسواهشأنشأنه،قامتالحديثةالفنيةالروايةعالمفيإدرشىريادة

للأدبالجديدوالمفهوم.برسالتهوإيمانهالأدبفيالالتزامإلىدعوتهرغمالفئان،لدىالحزبالالتزامإيمانهومن،التقليديالروائي

ويرفعهمالبشريةأوضاغهمبهميتجاوزإذحقيقتهمغيرعلىالبشزيصورالكلاسيكيأدئناكان"لقد:بقولهإدريسسهيلعنهعئر

هناكفليس،اليومأماأبطالأ.مثقهميصبحواأنمنالطل!نويداخلهم،مشدوهينمعجبينبعيدمنالناسنإليهمفينظرالمتال،رتبةإلى

الغنى،شديدكائن"أمامنفشهيجدإدرش!،بحسب،الحديثفالروائي.")2(مواطنهفيصداهوله،الإنسانيهدفهولهإلأمنعز4بطل

خبنأفيمننعر!لمإذاالبطولةنعزفآبيمكنلاأننافالواقعاخر.ويؤخذجانمث،منهئطرحأنيمكنولا،قيمةنزعاتهمننزعةلكل

التيئبعلبكيليلىشأن،بالوجوديةتأثرواالذينالتجديدييناللبنانيينالروائيينمنعددبمواقفيذكركلائموهو.")3(منبثقةهي

فييساهئملمإن،نحننقاومه،والعلموالفنالأدبفيجديدكل،إنتاجوكل،"والآن.بقولهاالمرحلةلتلك"الجديد"الواقعإلىأشارت

حيتاالتافهوالتافهحيتا،العظيمالعظيئمالإنسانهو،بطلنا،اليومالبطلاستمرارهاحريةمنحهافيومساعدتهاالإنسانيةخدمة

الشمسنعيئهفتتحذىأنوارها،إلىالسماءوتدعوهفيها،فيغوصقذارتها،إلىالأرخنتشذهالذي،العاديالإنسانهوبطلناآخر.

.")4(الظهيرةفي

ذاتهاعنالبحثفيالذاتهذهرحلةعنتعبيزإلأهيماالثلاثيةلأنذلكمتنافرةورغباثقوىتتنازعهثلاثيتهفيإدريسسهيلبطل

ضغطتحتطفولتهعاشالغميقالخندقفيساميفالبطل.لاحقاالغربيالمحيطوفيأولأ،العربيوالأسريالمجتمعيالمحيطفي

دخلالذي،ساميالطفل-ثانيةجهةمنمشيخةصطال!توصفهفيالدينيالمعهدحياةضغطوتحت،جهةمنالمحافظةالأسريةالتقاليد

لكنالصغيرجسمهعلىوالعفةالجئةبعبءيشعرراحماسرعان،للأسرةالدينيوبالمناخالشيخبوادهتأثزا،بإرادتهالدينيالمعهذ

وحيث،والحرمانبالكبتالشعوزذلكمقاقيوتكثرالممنوعاث،تكثرحيث،المتشددةوالتقاليدالعاداتعبءفنئآيعنيراحالعبءهذا

إلخ..حرامالفتاةوسفوزحرائم،السينماوارتياذحرائم،والفتاةالفتىبيناقةوالص!حرائم،الحدث

الشخصيةتلك،الغميقالخندقفيالطفلساميشخصيةتطوزترجمها،المسؤولةبالحريةإيمائهسيماولا،للكاتبالوجوديةالقيم

بذوزكقزاءنلمسصرناالثورةهذهففي.والعفةالجئةخلغقرريوتمأوتجهمابلغااللذينوالثورةالتمزدإلىوالانقيادالطاعةمنالمتحولة

بالكذبوضعهعلىالتحايلقادهالذيفوزيالاعبرأخيهسلوكياتبعكس،والمنطقوالاستقامةبالصراحةالمتسفح،المسؤولالتمزد

حياةءماجنةءمستهترةإلى،الأبرضاكسببغيةطوزاوبالخداع،تارة

منأوالأسرةداخلمنالأخرىالروائيةالشخصياتموازاةفي،الغميقالخندقفيوحداثتهطفولتهفيساميشخصيةتحؤلاث

ضمنالمتحزكةالديناميةالشخصيةلصالعالروائيةالشخصيةعنالثابتةالخصائصنزغالكاتبتقحئدإلىتشيرراحتخارجها،

فنيةوتمتنهثافاتمنوراءهايختفيماوفضصحالتقليديةالبطريركيةالأبويةالأسرةأسواراقتحاموتاليا،والاجتماعيةالبيئيةشروطها

83ص(،7791،الآدابدار)بيروتط\،أدبيةوقضايامواقف،إدريسسهيل-ا
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تذ.1روع!!-؟91،"؟عحكاؤكىذترزئى

مئلكماالفبئ.استعراضهاعنعوضتا،أفعالهامنطقومنالشخصياتحيواتمنانطلاقاالآفاتهذهإيحاءفيتمتنهثماأكثزإدريس

قامفقد.الآفاتهذهلتبيانالمؤلصإليهااستندالتيالفنيةالبنياتإحدى،اللاتينيالحيئفيأوتجهبلغالذي،ذاتهامعالذاتصراغ

مؤثزابداالخطينهذينلأحدتطويىوكل.المرأةمعوعلأقته،ذاتهمعالبطلعلاقة:متقابلينخطينعلىاللإتينيالحيئفيالفنيالبنيان

السياقفيخرجثالتيآلذاتهذهوبمحذداتبذاتهوعياأكثزمعهايبدوالبطلراح،جدليةعلاقةفيبه،ومتأتزاالآخرالخطتطورفي

العائم.الإنسانيالاجتماعيالإطازلتدخلالشخصيأوالخاصنإطارهاعلىللروايةالفني

وفرصةجهة،منالماضيعبءمنللتخفصوسيلةساميإلىبالنسبةالعلميللتخصئصفرنساإلىالسفزبداالروايةهذهففي

المرأةمعالبطلخيباتأنإلأالمشروطةغيزوالحريةوالجنسنالمرأةالبدايةفيلهعنىالغربأنغيرأخرىجهةلولادةءجديدةءمن

القيودمحذدة،الغربحيالبالنقصشعويىمنناتجةعدائيةإلىتشيردائةمونولوغاتعبرذاتهعلىالارتدادإلىتدفعهكانت

نأينبغي،موعدهاأخلفثالفتاةص"ألأنيتساءلصارمعهموعذهاالفرنسياتالفتياتإحدىأخقفثفحين.بعمقالماضيورواسب

؟"الفارغةالعابثةالحياةهذهيشقناللواتيالفرنسياتالفتياتأولئككل،بالاحترامجديراثهنوهلى؟البائسالشعورلهذاأخضع

42(.)ص

الشرقحضارةبينالمنشطرةذاتهالأوقاتوقتءمنفيوخدكأنهبداالذيمونترو،لجانينالبطلخدبئ،الروايةفيالمفصل-الحدثلكن

طويلواكتشافهاالذاتتوخدنحوالطريقأنتكشفراحماسرعانمباشزا،احتكاكابهااحتأالتيالغربوحضارةإليهاينتميالتي

الذيوللجنيزبينهماجمعثالتيالحدثلعلاقةفيهامتنكرا،الوطنفيإجازتهخلالجانينإلىساميكتبهاالتيفالرسالة.وشاق

بعدالرسالةهذهوردثوقد.منهاتخفصكأنهبداالتيوازدواجيته،ساميذاتفيالماضيتأصئللتعكسمثلأجاءتمنه،حملثه

كانإنالنفسمهءالحوارهذابعديتساءلبهفإذا.نفسهزوايامنزاويةفيالنشرقيالضميرقبوغكشفتللبطلداخليةمونولوغات

قائلأ:البطلحاكإذاكالراوييصفبأجنبيةارتباطهأساشاالمستنكرةأمهصوتأئمهو،صوتهداخلهفيالصادحالداخليالصوث

233()ص؟((بأعماقهأثمبأذنيهأسمعهيدريولاكلاقا،سمعلقديدريلاإنه؟يعرفانهلاآخرشخصأئمهو،أئمتفمث،التي"هي

للبطلحقيقيةأفآ"ليستهذهفالأم.للثلاثيةالفنيالسياقفيالأئمتمئثهراحتبمامستوياتهاأحدفيالمونولوغاثهذهجماليةتكمن

الأسرةالأكبر:الاجتماعيالمحيطفيالفرذفيهينمحيالذيالعالمبللاإيديولوجياته،بمختلفالماضيأيضتاهيوإنما،وحسب

")11ثالث؟أحياتابمشاكلهوالشرق،أخرىأحياتاوالوطن،أحياتا

خطئهإدراكإلىلاحقادفعئهالتيالمحكاتمنمحكآالروايةفيشكئث،لحبهلتنكزهنتيجة،نفسهمراةفيالبطلراهاالتيالنذالة

منولغيرهله،أتاحالذيالقوميالإيمانموازاةفيوذلك.المستقبلإلىوالنظرالماضيآثقالمنوالتحررالضائعةنفسهولملمة

79ص9891(،،الآدابداربيروت)\ط،الأدبيةومواقفهقصصهفيإدريسسهيلأزوط،جورج-1

14بلرداا-
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حين،العربيالقوميفؤاد،رؤيةمسارهخلالتحفقتوقدبالبطلكأننا.الضائعةذواتهمعلىالعثورفرصة،الغربفيالعربيالنتمباب

.(87)ص..."أنفشنانجدأنقبلالحماقاتمنكثيزانرتكبأنبذ"لاله:قال

ورسم،القوميةأهداقهرسمبعدمانفسهمعتوازتاأكثزغداوقدالبطلأمام،تحترقالتيأصابعنا،الثلاثيةمنالثالثالجزءفيترانا

الوطنأجلمنصراعإلىتحولبلداخلئآ،الصراعيعدلم.فيهاعاشالتيالضيقةالحدودمنأوسغوالكفاحللعملإطازالنفسه

والاقتصاديالسياسيالغربأي،الاستعماريالغربصراعءضذوإلىالكبير،العربي

نأدونمنلكن،مجتمعهقضاياملتزقاكاتتاالروائيبفثهوكان.بالإنسانالمؤمنةللوجوديةالتفاؤليالبعذفنثآإدرشىسهيلجشد

حدويى"فيللعالمخيالثآتقديضاعموقا،الأدبيللعملسارترتعريفبحسب،الروائيعمفهكانالعملفنيةمعالالتزائمهذايتعارض

الاتجاهعنبافتراقها،الوجوديالاتجاهذاث،الروائيةثلاثيئهتمئزثكما113(ص؟الأدب)ما."الإنسانيةالحريةمنيستلزمما

إلىنظرإدرشىلأنذلك.تشاؤميئإطايىفيوجدواهاالحياةمعنىحولتمحورالذياللبنانيالروائيالإنتاجلبعضالوجودي

الثلاثيةفانطوت.تعاشبأنجديرةحياةللثلاثيةالفنيالمنظورمنتبذتالتي،حياتهعلىالفرذئيمئبغهاالتيالقيمةمنظورمنالحياة

فيالمظلمةالمظاهرمختلفورغم،الشخصياتمنولغيرهالبطللشخصيةالإنسانيةالتخئطاتكلرغموذلك،تفاؤليةنزعةعلى

دعوةواكبئهالمجتمعهذاأثقالمنالإدريسيالبطلتحررإنثم.الثلاثيةعنهاكشفثالتيالعربيالذكوريالبطريركيالمجتمع

وتختارالعاليتعليقهاوتتابعالحجابتنزعكيهدىلأختهالغميقالخندقفيساميمساندةفيتجفتالمرأةتحريرإلىمبطنة

هيبصوتهاذاتهاعنتعئركيلهدىالعشرةالروايةفصولمنفصولخمسةالمؤلفتخصيصفيوكذلكبنفسها،حياتهاشريذ

روايةعلىعينهالأمزوانطبق(.الغائبضميروبصيغةالراويبصوتالباقيةالخمسةالفصو4جاءت)فيماللعالمهيمنظورهاومن

!ي"منظورهامنالروايةكراويةءحوادتلتتايع،راضيإلهامإلىمنهاالثانيالقسمفيالكلائمانتقلالتي،تحترقالتيأصابعنا

الحقيقيةالنفسبلوغلكن.الحقيقيةالنفسلصالحالمزئمةنفسهمن،امرأةأوكانرجلأ،الإنسانلتحريرلادرشىفنيةدعوةفكانت

لخرقالجماعيوالعملبالتعاونمرتبطابدامابقذر،الحالمةبالفرديةأشبةصرفةذاتيةمسألةالثلاثيةخطاببحسبيبذلم

هذاتحتهايرزحالتيالقيودبتلكمشروطةالغربيعالمنافيوالفرديالذاتيقيودإنيقولبرسالتهكأثه.الحريةوبلوغالأسوار

العالم.

02/2/8002النهار،جريدة

مهديساميالعراقيونوالادباءالادابمجلة

تحريرهاورئيسنمؤششها،فهو:الأولالمقامفيإدريسسهيلالدكتورالفقيدعننتحذثفإنماهنا،الآدالمجامجلةعننتحدثحين

ولدهعهدفيقليلأيتغيرأنقبلالأدبيمنهجهااختطومن،الأساسيةمبادئهاوضعمنوهو(،29!\-)5391عاقاأربعينطوال

في،العربيةالأدبيةالحياةفيكبيزافراغاملأثالتيالمجلة،العربيالوطنفيالأولىالأدبيةالمجلةمرتبةإلىبهاصعدقنوهو،سماح

التيالتحولاتاستيعابعلىقادرةعربيةمجلةثمةتعدولم،والرسالةالثقافةمجلتاواختفتترفلث،قدالأديبمجلةفيهكانتوقت

العربي.جديدءللأدبعصرعنوتتمخضالأدبيةالأنواعفيتحدثكانت

كانوافقدالأمرواقعفيإدرشىالدكتوربالراحلعلاقتهمعننتحدثفإنما،الاداببمجلةالعراقيينالأدباءعلاقةعننتحدثوحين

لهموتفتحوحئو،بترحابأقلاقهموتستقبل،متميزةعنايةئوليهممجلئهوكانتوبمجلته،بهخاصةعلاقةلهمبأندائقاينتمعرون

حصةلهموتخصئضفيه،الحاكمةالأنظمةتحابيأندونبلدهمفيوالأدبيةالثقافيةالأحداثمتابعةعلىوتخرص،بكرمصفحاتها

علىتدريلا،فيها(("حفآلهموكأنمعهايتعاملونكانوالقدبل.حينإلىحينمنئعيفاكانتالتيالخاصةأعدادهافيومعئرةوافية

ويتففدهم،،يراسلهمكانإذلديهمالشعورهذامثلبنشوءيسمحبهمالفقيدعلاقةنمم!كانوربما.يسؤغمنطقوبأفييقومأساسأفي

منإليهئرسيونبمائعنىوكان،العراقزيارةعلىقادزاأصبححينبهميتصلأوويزورهم،منهملبنانيزورقنمكتبهفيوشمتقبل

داز،دازهنشرثماأكثزوما،العربللقراءنتاجهموتقديممنهموالواعدينالموهوبيناكتشاففيتخطئلاحاسةلديهوكانت.نتاجاتهم

السياسيةالجماعاتمنمعينةجماعةأدباءأو،الأدبيةأجيالهممنمعينجيلعلىهذايقتصرولم.ومؤئفاتهمكتبهممنللنشر،الآداب

.والإتقانالجودةبمقاييستفريطدون،الجماعاتوكلالأجيالكلأشملبل،العراقية

8002-1/2/3الرساب42
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يلازمالشعوزذلكظلذلكبمولكنشيءكلقبلعربيةمجلةفهي؟الرعايةمننفشهالقدرالآخرينالعرقيالأدباغآؤلدتالمجلةتكونقد

عنوئغبها،والإبداعالفكربحريةوالتزامها،والقوميةالوطنيةمواقفهامناستوثقواحينوخاصة،بهاتعفقواولذا.العراقيينالأدباء

العراقإلىووصوتهاأعدادهاصدوزيترفبونأخذواوهكذا.العربيةالأقطارفيالحاكمةللأنظمةمحاباتهاوعديم،الشبهاتمواطن

"رقابةإلىيذهبأنمنهميستطيعقنويذهب،ويستفسرونيقلقونالأعدادمنعددنزو4تأخرإذاوكانوا.أسواقهإلىونزوتها

للمجلةوتشفعأمرها،فيناقشنه،قبولهفييتلكطأوالرقيدثعليهيعترضمماأكثرمادةءأووجوذكانفإذا:السببعلىليقع"المطبوعات

الرقيدثوقررالجهوذهذهئفلحلمفإذا!بتوزيعهويسمحالمادةفيهائشرثالتيالصفحاتأوالصفحةيفطعأنعليهاقترحوربما،عنده

وعندئذأكثر،أوبنسخةءأخرىمسافزجاعصموربمامنه،أكثرأونسخةصعلىللحصولالمورعإلىالمرةهذهالأدباءالتفتالعدد،منغ

الادأبتنشرهامواذعلىتعترضالرقابةكانتهاأكثزوما.السريةالأحزابمنشوراتيتتداولكماالمسزبةالشتخالأيديتتداول

إدرشىالدكتورعلىيقترحالأدباءبعضنجعلالذيالحذإلىوالاستبداد،والصهيونيةللاستعمارالمعاديةالقوميةمواقفهابسبب

إليه.السيابرسائلإحدىفيقرأناكما،خاصةصبالعراقطبعاتصإصداز

العشراتأسماءالأولىسنتهاخلألصدرثالتيالأعدادصفحاتعلىوظهرث،الأولعددهامنذالعراقيينالأدباءالمجلةاحتضنتلقد

تحدي!ثفيرسالتهامعانسجاقا،الأوفىالحمثةهؤلاءمنللشئانوكان.ومعفقينوكئاتاوفئانينونفاذاوقصئاصينشعراء:منهم

الشؤاف،وخالد،ياسينورشيدالبئاتي،الوهابوعبد،الملائكةنازكالأعداد:تلكفيظهرثالتيالشعريةالأسماءفأبرز.العوبيالأدب

أقامتهالذيالثانيللمعرضفنئآنقذافيهاينشرأنحينهفياثرفقدالحيدريبلندأماالناصريرشيدالقادروعبد،الراويوعدنان

الملكوعبدأئوبالئونذوالأعداد:تلكفيقصمتانشرفنأبرزوكانفئانيهاأبرزسليمجوادكانالتي"الحديثللفنبغداد"أسرة

لهمفكانتفرمانطعمةوغائبالتكرليوفؤادالخليليجعفرأما.روزنامجيومحمدخصباكوشاكرالصقرعيسىومهدينوري

ومصطفىالبصيرمهديمحمد:فأبرزهمالأعدادتلكفيأسماؤهمظهرثالذينوالنقادالكتابأما.القصصغيرأخرىمشاركاث

وعبدطرزيوفؤادخئاطوجلالالطعمةجوادوصالحالونداويوفؤادياسينالوجعفرالتكرليونهادادوريالعزيزوعبدجواد

حقيكانالمسرحيينوأبرز.صبريوعطاالشيخليوإسماعيلسعيدالحسنشاكرفأبرزهمالتشكيليونالفنانونوأماالأمينالوهاب

العانيويوسفالشبلي

وبلندالسئابشاكروبدرالجواهريمهديمحمدمقدمتافي،الثانيةسنتهافيأخرىعراقيةأسماءاستقبلثأنالمجلةتلبثلمثم

ونزارالشعراء(،)منالملائكةالصاحبوعبدأحمدوزهيرشلشجميلومحمدمردانوحسينجوادوكاظمالحيدريوصفاءالحيدري

القبانجيومحمدالنفاد(،)منإسماعيلالدينومحييفاضلالحقوعبدالقصئاصين(،)منالدباغوغانمالوهابعبدومحمودسليم

لمعشراتءآخرى)معالعراقيةالأسماءهذهكلفيهاتطهرمجلةإنقلناإذاالآننغاليولاالفئانين(.)منممتازوحكمةشكروسلمان

فيالعراقيينوالمثقفينوالفنان!تالادباءصفوةهمالأسماءهذهفأصحالثبامتياز!عرأقيةمجلةلتبدوعمرهامنسنتئيئأولفينذكرها(

مجلةءعراقيةأيةجمعهفيتفلحتكنلمبشكلصصعيدهاعلىألادألبجمعتهموقد،الحقبةتلك

ير3ب!ليداا---
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ولم،العراقفيوالفنالأدبتحديلثإلىالساعينالشبابمنكانواذكرناهاالتيالأسماءأصحابأغلبأننلاحظأنينبغيأثناعلى

تطهرتكادماكانتالعراقيةالأدبيةفالمجلات.الجديدةتجاربهموعرض!أفكارهمعنللتعبيرألاثىأبمنأفضلمنبزاحينهفييجدوا

كان.وفرثهالذيوالحيئالحزالمناخوتوفز،ألادأبأعطتهاالتيالمساحةتعطيهمأنيمكنعربيةمجلاثثمةتكنولمئغفق،حتى

الحزالشعركتابةصعيدعلىتجاربهموبلورةحديثعربيشعركتابةفييجتمدونالحيدريوبلندالملائكةونازكوالبئاتيالسئاب

ومحمودروزنامجيومحمدخصباكوشاكرالصقرعيسىومهديسليمونزارالتكرليوفؤادنوريالملكعبدوكان(التفعيلة)قصيدة

الخليليوجعفرفاضلالحقوعبدأئوبالئونذومحاولاتتخطي،والفنيالفكريواتجاههنظرهوجهةمنكل،يحاولونالوهابعبد

كاظمكان،التفعيلةقصيدةلكتابةقواعدووضعالحزالنثمعرلحركةالتنظيرفيالملائكةنازكانهمكثوبينما.حديثةعراقيةقصةوكتابة

والقصة.الشعرعلىوتطبيقهالوجوديالنقديالمنهجنقكيحاولالتكرلينهادوكان"واقعي،((نقدلكتابةالطريقيتلفسونوسواهجواد

التشكيليللفنجديذاطريقايشفونفكانوا،"الحديثللفنبغداد))أسرةوأعضاءسليمجوادوأبرزهم،التشكيليونالفنانونأما

ألادأب.مجلةفيبكتاباتهعنهمالمعئزالصوتسعيدحسنشاكروكان،العراقي

امتيازاعذهبعضهمإنحتىالشعراء،لاسيما،العراقيينالأدباءبينالمنافسةروحتأجيجعلىساعدألادأبفيالنشرأنالملاحظومن

كالجدل،الأحيانأغلبفيساختاجدلأوكان،بينهممافيالجدلحركةتنشيطإلىهذاأذىوقدالحقيقيونالموهوبونإلأبهيحظىلا

فيصداهويترددالعراقفيالمحليةالصحفإلىيمتذالجدلهذابعضنوكان.والسئابنازكبينالحزالشعركتابةفيالأسبقيةحول

"المبشئر"هومنحولوالبئاتيالسئاببين4الجدذلكومن،والطعونالاتهاماثفتشوبهالأدبيطورهعنأحياتاويخرجالأدباء،مقاهي

مواضغيتح!شسونالجميغجعلفقدومثمزا:مفيذاالأمرواقعفيكانولكئه،عقيقاكانالجدلهذاأنالآنيبدووقد.الحديثبالشعر

مواهبهتفجيرإلىفأذى،غيرهمنأكثرالسئابكبيرءعلىأثرذاكانأئهوعندي.وإتقانهاتجاربهمتطويرعلىويحرصون،أقدامهم

.قصائدهخيرهكتابةعلىوحثه

الغالبيةكانتفقد.بهموالتعريفالعربالقزاءعلىللإطلالنافذةالشبابالعراقيينللأدباءألادابوفرتفقدفحمسب،هذاليس

نأصحيح.إليهالوصولعلىتساعدهم،عربيةأوعراقية،أخرىأدبيةمجلةتمةتكنولم،العربيالمحيطفيمجهولةمنهمالعظمى

الفتيةبروحهاولازخمهاوقو؟ألادأببحيويةتكنلمالأديبولكنبهم،والترحيبلاستقبالهماستعدادعلىكانتالأديبمجلة

ويتعزفوا،الأخرىالعربيةالأقطارفيبزملائهممباشزااحتكاكايحتكؤاأن،الشبابلهؤلاءالآدأبفيالنشزأتاحذلدوعداالجديدة

بل،عليهمتقتصرلاالمنافسةحلبةأنويكتشفوا،أخرىأحياتاوساخنةأحياتاهادئةحواراتفيمعهمويدخلوا،وتجاربهمآرائهمعلى

المعطيعبدأحمدثم،الفيتوريومحمد،فارسالدينومحيي،نشأتوكمال،قئانيونزارالصبور،عبدصلاح)مثلآخرونشعراءهناك

يكتبونمافيآراؤهملهمنفاذوهناك،افاقهاارتيادفيينافسونهموأخذواالتفعيلةقصيدةكتابةفيبهملحقوا(حاويوخليل،حجازي

والإجادةالإتقانعلىوحرصتاووعتايقظةوزادهمفيهمالمنافسةروخألهبمماوهذا.العالمأمينكمحمود،عليهيؤاخذونهمماوعندهم

قصيدةالأوذانتقدحينماوالسئاب،الصبورعبدصلاحبينالمجلةصفحاتعلىنشبالذيذلكسخونةالحواراتتلكأكثرمنولعل

."العربيالمغرب"فيقصيدةونعني،عروضيةهفواتمنفيهاماوتسمآللتاني

وكان.العربالأدباءبينالحوازفيهاونشط،الحقبةتلدفيأبألاحىصفحاثشهدئهاحئةنقديةحركةمنجزءاكانكههذاأنوالواقع

وكانله،رحتاميداتا"(الآدأبمنالماضيالعدد"قرأت"مناقشات،"الجديد""النتاج،"تستفتي)"ألادابالثابتةالمجلةأبواببعضن

حركةترسيخعنالشعرصعيدعلىالحركةهذهأسفرثوقد.المصريينزملائهمدورسوىيضاهيهلافيهبارزدوزالعراقيينللأدباء

العراقيونالشعراءومنهم،شعرائهاصيتوذيوع،مفاهيمهاوبلورة،تجاربهاوتطويرالحز،الشعر

قصحتاالأولىسنتهاخلالننتمرثفقد.العراقيةالقصةمعشأنهاكانكذلكبل،فحسبالعراقيبالشعرتهتئملمالآدأبأولكن

الثانيةسنتهافيونشرثروزنامجيومحمدالصقر،عيسىومهدي،خصباكوشاكر،نوريالملكوعبد،أثوبالثونذومنلكل

تجفىثم.مسرحيةمنفصلأالمجلةلهنشرثفقدالتكوليفؤادأماالدئاغوغانم،الوهابعبدومحمود،سليمنزارمنهم،لآخرين

علىالبحثهذانشرفقد."ا!يثةالعراقيةالقصة"عنوانهنفسهإدريسسهيلللدكتوربحثفيالعراقيةبالقصةالآدأباهتمام

انعكاساتوتلفس،5291عامحتى2191عاممنذالعراقيةالقصةتطوزفيهوتتئع،الأولىالسنةأعدادمنأعدادثلأثةمدى

بحثأولفهو.القصثاصينولاسئما،العراقيينالأدباءبينواسغاصذىالبحثهذاوأحدثعليهاوالسياسيةالاجتماعيةالأوضاع

قسئم:والتعليقاتالملاحظاتمنبالعديدالبحثحظيلذامتخصئض؟عربيباحثوكاتئهفكيف،العراقيةالقصةعنشاملأكاديمي
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فيشخصيةلأسبابساخطوقسئم؟بحثهكتابةفيبذلهالذيوبالجهدالعراقيةالقصةإلىإدرشىالدكتوربالتفاتةراضصيشيدمنها

تستحقلاآخرينأعمالدراسةعلىلامهوبعضئها"أعمالهمدراسةفاتتهقصئاصينإلىإدريسالدكتورنئه!بعضئهايبدو؟ما

،العامذلكمنتموزفيالصادرالسابععددهافيالتعليقاتهذهمنوردهاماجميغالآدابنشرتوقد.نظرهموجهةمنالدراسة

فؤادنشرهمقالمنها:العراقيةوالمجلاتالصحففيوتعليقاثمقالاثالبحثحولنشرثذلكوعدا.عليهاإدرشىالدكتوررذمع

فينوريالملكعبدصديقهنشرهومقال،الجديدةالثقافةمجلةفيالتكرلينهادأخوهننت!رهومقال،الأسبوعمجلةفيالتكرلي

لمإدرش!الدكتورأنغير.نوريالملكعبدمقالةوخاصةكها،متحاملةالمقالاتهذهوكانت.الأهاليصوتلجريدةالأدبيالملحق

قصتهنوريالملكلعبدنشرالمجلةمنالخامسالعددففيسلبئآ.موققاأصحابهامنيتخذولمعليها،يرذولملها،يكترث

وغائبالخليليجعفررأييجانبإلىالعربيةالأدبيةالمجلاتأزمةفيالتكرليفؤادرأقينشرالعاشرالعددوفي،""الصديقتان

عنتصرالحاديالعددوفي،"الآدابطمنالماضيالعدد"قرأتبابفينهادأخوهكتبهماالمجلةنشرتنفسهالعددوفي،فرمانطعمة

مسرحيتهمنفصلألفؤادنشرثالثانيةالسنةأعدادمنعشرالثانيالعددوفي؟"نكتبولمن"لماذا،موضوعفينهادرأينشرث

.وهكذا."حدهمأ"

العراقيةالقصةإلىالالتفاتهماةعليهتعليقهفيمرؤةحسينلاحظهماأساسيتينفضيلتينالبحثلهذافإنأمرمنيكنومهما

وهناك.عليهاالأحكاموإطلاقالمدروسةالأعمالمعالجةفيوالتجزدوالموضوعية،العربيةالقصةعالمفيوبمكانتهابهاوالتعريف

وبنتاجاتهم،بأنفسهمالعراقيينالقصاصينثقةتعزيزهي:مرؤةيشعرمماأكثزبهايشعرونكانواالعراقيينالأدباءلعلثالثةفضيلة

حينها()فيناشئعراقيقاصنفوزالثقةهذهعرزمماولعلالأخرىالعربيةالأقطارفيويقرأهميتابعهمقنهناكبأنوإشعارهم

وهذا،الثانيةسنتهاأعدادمنالأولالعددفينتائخهاوأعلنثالمجلةنطمتهاالتيالقصيرةالعربيةالقصةمسابقةفيالثالثةبالجائزة

المخمور""الظلامهيوقصتهالدئاغ،غانمهوالقاصن

والحقبالحقبةهذهفيالعراقيبالأدبإدرشىسهيلوالدكتورألادأباهتمامعنبالتفصيلالحديثواصلناإذاسنطيلأئناأظن

العراقية،الأدبيةالأجيالمنمعينجيلأو،المجلةتاريخمنمعينةحقبةعلىيقتصزلمالاهتمامهذاأننذكرأنحسئناولكن.اللاحقة

،أخرىإلىحقبةءمنجدذاعراقيينأدباءالعربيللقارئتقذمأنالمعتادمنأصبحفقد.تقاليدهامنتقليذاأصبححتىاستمزبل

ومن.الأدبيبوجودهمواعتراقالهمشهادةفيهاالنشزويعذونمنهاالتشجيغيتوخونوهمعليهائفبلونالعراقيالأدبناشئةوصار

الشعر.وخاصة،العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالعراقيالأدبتاريخدراسةمراجعمنعنهغنىلامرجع!ألا!المجاأصبحتهنا

إدرش!.سهيلالدكتورالراحلفقيذنالول!ليكونهذاكانوما

بغدادمنالآدابإلىأرسلت
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الملأيسد-الأبأي!اوداغا

سويدأحمدالخلأقة؟الطاقةهذهكلسهيليالكأينمين

ضجيجقرنصمننص!نحووراءهتاركا،كومضةغادرها.كنسمةضصادرهاعجلعلىساحتهغادرثمالفارسترخلوأخيزا...

التجاريب.وضروبالمعارك

غلبه،الكلمةحلاوةظفهافيواستساغدروشها،استوعبإذاحتى،التجربةهذهمنالبدءفيينفزلم.""عفةألبسوهاليفاعةحدعلى

واقغا،تجسيذهحاولطرىحلئمالفتيئوعيهفيهؤمأنيلبثرلم.طالتاالمقاصدكلئةإلىفانتقل.قيوذاوأقلرحابةأكثرجؤإلىالتوؤ

أنامله،بينيرتعشالقلمبدأإذاحتىللإقلاعوشهوةريلثتاجناحيهفييستنبتكانطموحهولكن.صحفعدةفيمحززافصار

باريس.فيدراستهيكملأنالأجملحلفهصار(،القصيرةوالقصة)المقالةالجميلالإبداعمحاولاتصمنويتدفق

يتفتحوعيهفراح.الفنونمختلففيروعئهتتجفىالذيالإبداعيالفيضنوذللاظقافية،اتئارائهاشدهئه.تعفقها.باريسفيالآنهوها

طعتمسهيلذاق،باريسوفي.الصيثةالفكريةومذاهئهمفلاسفتهاونظرياثالفكرحداثةأجوائهافيئشيعهالذيالمناخذللعلىفيها

فيالدكتوراهحازإذاحتى.المتزفتةالبيروتيةنشأتهروالممبمنرويذايتخففوبدأاللأتيني،حئهافيفأوغلتجفياتها،بمختلفالحرية

العنيد.كفاحةمسيرةليبدأ،الاقتحاميةوجرأته،الثقافيسلاخهشاهزاعذته،حاملأبيروتإلىعاد،الجديدةتهجربتهإلىواططن،الآداب

كضمانةإليهايطمحالتيالمبتغاةإلاستقلاليةلهتحفقلملأئهاالصحفيةالمشاريعبعضفيالمتواضعةإسهامائهالبدء،فيئزضيما،لم

محفيتهامنأخرجهاالحلمةلهذاالمادفيالمتجشذهيالآدأبصارتإذاحتى.لهيخططكانالذيحياتهحلم،الرساليمشروعهلنجاح

ومغربهممشرقهمفي،العربالمبدعينلكلمطلأوأعلنهاوفطريتها،

المناضلة،للكلمةمفتوحةوجبهة،العربيةالثقافةعروقفيالمتخترألدملتنقيةمشروغاكانتبل،عاديةمجلةمجرذالآدابأتكنلم

.الواعدةالفتئةللمواهبومطلأ،والنمطيةالفكريوالترفلوالتزفتوالاجتراروالرجعيةالتخففوجهفيللكلمة/الطلقة

ثؤازالشعزرافقعئرها،.العربيالعالمفيوتغييريةتجديديةتحرريةحركةلكلحاديا،أشكالهبمختلفالإبداعيئالعطاءانطلقعئرها،

الشعزهذاوانضئم.والإنسانيةالإنسانبحقالمرتكبةالجرائتمليفضخ،دمهمودفقبطولاتهممننهلمعاقلهمفيمعهمعاشالجزائر.

أريحيةويمخد،المحتلجبهةئذميالذيطفلهاحجزيمخدآماتها،يترجمالتحرير،معركةفيومشاركامقاتلأالفلسطينيةالمقاومةإلى

الجنوبمعركةفيالعربيالإبداغانخرطالآدأبوعبر.وحشيتهوعنصعدؤهانازيةويعري،الشهادةشرفإلىيتسابقالذيشبابها

أئم))زلغوطة(1لكلممخذاصذىوكان،دهريةزيتونةكلوجذعتيغشتلةوكلترابصحبةلكلالمتمرذالنبضنترتجتم،قاوم،جابه:اللبناني

صالشهيد.ابنهاوداعفيئطلقهاجنوبية

وجهفيلغتهوآطلق،للثورةالشعزقت!عبزها،.المقاومةجبهةفيجيشهمعمقاتلة"شرثة"أإلاحىأ!بكانت،ثورتهالناصرعبدأطلقويوتم

الكلمةتمترستوعئرها،.يرتكبهاالتيالمجازربمشاهدالمستعأنسين،العدوانعلىالمتفرجينالأمةأصناموجهوفي،عليهاالمتواطئين

ليكزشوالمقالةوالقصةالشعرفيالإبداعيةالمشاركاتمنالدفقذلكوانبرىسعيد،بورفيالصمودخنادقفيتمظهراتهابشئى

ويقودالعربيئالشتاترايتهتحتيخمعالوحدويللحلمونشيذا،النهضويةوالريادةالقوميللفكرودستوزا،ومنطلقاتهاالثورةمبادخ

الإنسانية.الحضارةإثراءفيالعربيالإسهاممعؤقاتمنالكاملالتحررإلىالخطى

ئيثئهديكنلمبحيث،المبدعينمنأجيالأوخزجث،الواعدةالفتئةالموا!بواحتضنت،لهامشهودبكفاءةالحداثةمعركةألادأبخاضتكما

استراحةإلىالخلودعلىإدريسسهيلليحمل،الطويلللنضالكثمرةوتأثفها،هذاألادأبنجاخيكنولم.منهاأطلإذاإلأبالتمثزلمبدع

الروايةوآنتج،القصيرةالقصةفكتدت:رديفةأخرىمشاريعفيالفكريةحركيتهوزختمحيويتهفائضنيستثمرأنعلىأصزفلقد"المحارب

مدىعلىالثقافيةالكفاءاتاستقطبتالتيللنشرالآدابدازوأنشأ،والفرنسيةالعربيةباللغتينالمعاجموضعفيوشارك،فيهاوأبدع

فترةوتمئزتالعامةأمانتهوتوئىأبؤته،شر!،مبالغةدونمنله،كانبل،اللبنانيينالكتاباتحادولادةفيأسهمإئهثمالعربيالوطن

أقامإذ،العربيالمدىإلىبانطلاقهتمئزكماالبلدفيالثقافيةالطاقاتأبرزوباستيعابهاللأفت،الثقافيوبنشاطهالاتحاد،بتطورولايته

صديقة.أجنبيةدولفيالاتحاداتبعضومعومغرد(،مشرقاالعربيةالكتاباتحاداتمعظممعأحياتاثقافية/تعاقديةعلأقات

الخلأقةحالطاقةهذهكلسهيليالكأينمنبالفه؟لنافل.

الثائر،الشبابظلوفي،عهدتهفيستظلالآدأبأنإلىمطمئئآ،سماحالدكتورنجلهإلىالأمانةشفمأنبعد،الفارسترخلوأخيزا

،البنيانوهشاشةالرذةزمنفيالهاديةوالمنارة،الحداثةفيالطليعيةوالريادةالنظيفوالفكرالقوميللنضالمدرسةكانتكما

الطويل.السريريوالموتالمتوالدةالهزائموصئاعالظلاميةوجهفيالصارخوالصوت

أي!دابإلىأرسلت
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المويشيدهالأبأيطاغافى9

ويليى:إفىلممييلإلىقصائد

الاخرينفيرحيل

إدريسرسهيلالدكتوروالعروبةالفكرفقيدروحإلى

عمرشبلي

هرقا-ولو-تسيزألأتحايئظلفت

وحبركالعربيئدمنامنسقيناةحليمجنازةفي

فجيلا،جيلأ

الشوطآخرفيأنتوها

جميلا-لكن-الحليمصهوةعنتشقم!

يأتي.ليسوطتادمء")1("زهرةءمنفيوئئصز

قتلونا،كثمتدرذكنتوقد

نراكحينالموتمننقوئموكئا

وتسيرمتكئاالحليمعلى

وتسير،متكئاالجرحعلى

طويلا!سيزاحلمكنزفيعلىنسيروكئا

،الشوطآخرفيالخزفيصهوةعنترخلت

الذيالعربيالفرحمناستقاكماالذيتفمدايىيا

يأتي!سوف

لشهيدءذاكرةوجينين

إليه.يعودقدولاعنهيدافغ

حيثإلىالمسيزاليجافالسنواتفينحاولوكثا

ستأتي،السمانأنتعلن

لنابىجؤغىمواقذأمامالزمهريرفيوتسهز

غطاءد!نونغفو

العربيئ.الحاليممنعليناتبفىماسوى

سجننافيكانوما،)3(عاقاخمسونمزتلقد

الأنبياءسوىالعربيئ

النارشزقواأثهموتهمئهماللصوص!،وبعضي

الآلهة.جبليمن

للفقراء"زوش")3(منالنازسرقوا

السماء!صوبتقذتمفيهنحنالذيالخرابوهذا

،""أوديببالمدينةزنىقدالذيأنوأعلنت

مزاولةمنيمنعها"طيبة"وجإعلىالجذائمكان

الخصب،

المؤشس.رحيلذكرىفيألا!أبدخصنيصتاكهاأرسلث-*

إدرش!لسهيلمسرحيةعنوان-1

الآدابمجلةصدورعلىعاماخمسينمنأكثزمز-2

لبنيوأعطاها""سيزيفوسرقها،الأولمبجبلفيالنازيملكوحدههووكان،إليونانيةالأساطبفيالآلهةكبيززوس-3

تسقطحتىالقمةإلىيصلإنفما،الجلجلةإلىالواديمنالصخرةحمليعقوبةعليهوفرضزوسفغضبالبشر،

الآبدينأبدإلىوهكذاحمقها،فيعيد،الواديأسفلإلىالصخرة
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الملأستسهالأبأيهـاوداغا

الزناةشريذالجديذالعربيئوالكاهن

يأتي،سوفالذيالعربيئالمطزسيغسلهاوقلنا

.الجهاتجميعمنيخاليغناالسرافيوكان

بالدماء،نغسكهاونحنجيل،مزوكم

الأفاعي،جباليمنلقطعانتاماءونخلب

أطفالهم""مكئاتفيأطفالناخبزعنونبحث

.""المكدثعندالتوخدزمابفي

يأتي،النيلولا،العجافالسنواثتنتهيولا

السجون،يفتتحون"))يوسفوإخوة

جدثغيابةفيبنايمضيالقهرمنالعربيئعمزناوها

ذليل)ا!كزيز"كلأحلأتمنفسئر

الآلهةجبليمنالنار،منسرقتقدالذيغيزتملذكنتوما

العصاةطعانمعليهاطهوت

جديدلخبزجياغاكانواالدرلبعلىالذينكلوآطعصت

جديد.وفجر

ينمو،الثقافةفيوطتارأواللذينذاكرةكندتلقد

أعمرنا،عصارةصتزفناالشظاياوبينالسجويقوبين

لواحدنا.تقولوكئت

العربيئجرحكعلى"توكأ

وصلت،ماولوحتى،بحكمك

الصمودغيزالفجيعةفيلناوليس

الأخيرإ"العربيئالغضبمنالضئمادوصنع

،عصاةنظلأنتحزضناوكنت

بأقفاصهاالطيوركمثل!وكئا

الحديدمداهاويبقىتطير

فيالخبنيعنأ(شهرإكلفيوتئحث

الجمي!ل.العربيئحبرك

راسخين،الثرىبهذاكتانحنكمالعواص!عفضئتالقد

لنا.الجذوروأي

فضاءالسجويقفيلناوكان

!شرفاتمنلقلبذماله

شهركلمرةتضئدرالآدأبكانت-1
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الموانئفيوطنيياأنتوها

مستحيلمرفإصإلىمستحيليمرف!من

له،اتجاةلاوطن:صإلىالرياخئفضيكيفونسأله

الغريببالنبيذعمزهاخذرثقدوبيروت

آثداءهاللغرلبوتغصر

مريبأسقفصتحت

المساء،وانتظارأوجاصكياغيزلناوليس

الوطن.فيلهوجوذوطن:لاعننفئشوكئا

ومشيتممزقةبلاذالبسث

حلميمنظلماترقيغأحاول

نبي؟(.بغيرحراءلغارمعنىأى/هزيمةبغيرلح!ثمعنى)أفي

جديدةبلاذاشهركلفىفيذنرىوكئا

حديذة!جيليخلعأماقذوكان

تفث!كيفبذوزكتأفل

وقصيدةلناخبزاكنت

العربي!قنديلنامشكاةكنتلقد

لنا.الطغاةوقال

السجونبجوفيقدمثنيأولعينئنمعتىأفي

الرجاءفواتبعدنحنوها

السماءفيوطنيعننفتش

روما،مهمةسئئهيوكئف

والأضرحةالتوابي!بوصنع

غفنا،بنيخيوليعنتسألناوبغداذ

فتيانها،بالنخليوتضفذ

.عصاةيظفواأنوتحزضهم

العربيئفكزكشتربوالقد

.الفراتنهيىماغشربواكفانضاقا

عضنابنيرأيتلفاقلب!توف!

بغداذ،وأطفماليلبوشنالخيرا!يئحرون

ببغداذ!فيهالفةذبحالذيالحسايمنفعسليحملدغؤةثم

يده،فيالسي!،البدويةرقصتهيزقصهوها

النساءبزفيالمتزييوعنترةوالمتنئيكلثوتمبنلعمروتقاموالخيائم



العربيةوالقهوةالنفطمنتبفىمالضيافتيماقذمواوقد

أريحئة.منالرمليفيظلوما

تشمتوا!لاالجرحإلىالداخلونأيفافيا

هدئةللأجنبيئالفةقذمواقنسلالةيا

مكة،أين(("أبرهةدنفنسلالة

"!)1(العامرية"على"بوش"دلآقن

الساحراتخررعلىتمزسوفالعروبةأنتدرككنتوقد

))سيكلوب"ألصلحمهامنويئهش

يربوالبرجعلىكانوالماء

وحبيتأوطنالدجىخلفويفمع

الخصوبةبغيرئغرىأنتولا،يفنىالحدثفلا

الأغطيةجيلياعنومزقت

الأقبية!فيالإقامةيفبلانلاخزابوالخيزالحدثهما

مكتمل،حضوزكإنأرثيذ،لسثأنا

حضوراالغيافييغدوالروحكنصفيحيث

الغربيالبقاع

الموتقصيدة

أصفاجىاتحيثفبريد!اتسلهيرإلغاب11

المعئ!القل!بفيوتركت...

إلطلتيبالهواء

العربيئقاموسكمن

الخلاصن،أشرعة

تبؤآقنشقتموصعدت

التارينيشرفة

الفصولي،طبتيفي

أجنحةالصصتفيفأورقث

الأقلايمشواطىسفوحفيوماجت

الاجاصن.أفرعة

للأمطار،الأرخىشوقغادرت

سقطوافنأحلايمقلقءعلىفي

الموتعصصجنباتعلى

منأكثزفيهوفتلبغدادفيالأميركيةالقواثقصفئهالذيالملحثالعامرية-1

لآ-43ئر-؟!ئمخ!!كا

!؟--!

واحذاواحذاينابيغنانعذأنأجبزنارحيفذوكان

قليلأ،فيناالموتعنتأخز

مواتبأرضصعصاةفلسنا

الطريقكش!تحاولوكنت

الأسئلة.منفيكظلبما

السراببعكسىتمشيكنتوقد

المثقلة.الغيمةإلىوصولأ

الضحىإنخلويىك،فياسترخ!سهيل

رافقوكبأقلأمهمالذينوصئئغيديذصئثغكان

الجلجلة!إلىصعوذاصعوذا

الوطن:ألقيا

باليدينتلؤحلئملتم

الطلقاتصراحة

انمدىصدرفي

للولهىوتقو4

الورد.نزفيدقاتعلى

الندىباذما

الجديذالعهذيتأئما

الصيصمراميعلى

؟الفراندنيافي

المواقذالروحفيأشعلت

وكنات!إلىيأ!كبأنقبل

اليمائم.فرخ

المدنيينمنعراقيلفيروخمسمئة

السعيدعليمحمود

94بلثصداا
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المو!تسهالأبأيطوداظ

سهيلأياقثم

صباحناعروقيفيتجفتفقد

المز-كالوباءيقطروالهثم-

الصدىأردية

للطرقاتالساعاثبهباحثمافرطمن

لعاثم.عاميرمن

الأشجارإلىتفضيقطرةلا

وجبعلىتبقىكي

ربيعها"اخضرار

لا.....للدفءجمرةلا

تغضسنولمالمساءمز

اد.......منأصبعةالطقسيىرحيتيفي

التواصليشباكأقفلت

العلنيئوجودكبطاحفي

.العناقوهبئيا

الذينإلىشقيلياقثم

مالواإليك

القصيد؟شصيىعلىمالثمثلما

..لا...الكلماتأحر!

المجلجلالخبزفخرقن

وجودنافضاءفي

.....من؟؟بالطعناتاد!لويم

الأحتة،وجدانأزقت

والأوراقيالعمرنقيئيا

المسافروالعبتي

!الموترحابفي

القدز:وجغيا

احتراقيمنجنيتماذا

الأيايمخلاصيما

تدفقعصرفي

المعافىالفرححرارةكارتفاع

المذبوحعرينذجهاتفي

الصوز؟شظصمن

أب!الآكيقيثار؟علىقستئم

1/2/3-8003اليداب05

مسطرةالمظلويمالرونتيغيالبفيوانشذ

الخطالث!ألقبطفرهانقيس

العذافي؟اصطفافاتمنجنيتماذا

الفجيعة،عص!منالقلدث

المفئحالجمرمناقدبسليليا

ذافي!بالآهاتالثلجغصويقفي

القسائيمصباباتمنتبفىماذا

الأفتيشهيلياهجركبعد

بالفبل؟ائمحفىوالئطتي

البعبفيئروقهاشتاتجضغ

انتصازأعلاماتوارسفها

النهازصئعيئ

المقل!نب!عنالليلاستفاقئما

،الخطواتفارشها

إشارةيرللفقب،ددن

حصانةللخلويىآودغ

القدئم.منهوترخلث

الريحصوتأزقت

........ياالجديدةالحساباتأرقايمصحراءفي

.........ياالورقاءالكلمةلفطوأخا!

العدثم!نبضنيالأقوك

المجفيلبنانأهليا

من،الخيلرباطفي

وجودهدماءيسقي

أوصاليافتيالبرقونليصفق

،الذكرىإضمامة

أيامءمضتجليبشائعاتويبطل

؟السماغكببفيكالبرقي

الخبلىشمسذخطوةبعذللمفاقيقن

من؟الضوء،بعشتي

أطراقها؟أشعلثوالأجثة-للقراء؟من

من؟الدار،قريدتياقن،

لالا.الأبدفي.....ئعادلثبحقليقل

...لا....لاالشفقيئفربك



الجمالي-وهجمنأبقيتماغيز-قن

الكتافي؟عشتاقيقوذ

باقءالعينينبؤبئيفي

تقطغ-همسنوالمتبا

-حضور؟شنغافيمع

الربالث،وتز

الرماككتصفيالمخبوغالجوهز

المخضريمالمل!علىففها

الجواذ،ماتما:الوقتباختصار

الخصاك!منةتمثولم

دمشق

وهبةعليبالاداءسما

بايلاكياءسما

الغافينجفهاتحتضن

معجمءهنا،على

،هناكرواياتبرعلىلا

بعد!فصوئهاتكتملسيرةبرلمعلى

سماعهيغادزلم

هنامازال

كتابدقتيئبين

اللاتينيحئهفييجوال

ومحتيه.أصدقائهذكرياتفييمزطيص

أسهيل؟

العربي؟النجئمأنتأ

لا..

"النجم"العربيئأنتبل

الآدابعلىالعرفيبهاستدلتالذي

مجلة،،دازالهافجعل

ثقافية!وحرونا

سلاقاأحففذ

سعيد،إدواردإلى

وئوس،سعداللهإلى

قثاني،نزارإلى

الطائفية.معنىيعرفوالمأناسصوإلى

الاخيرديوانهمنغوشأبوماجدقصائدمنمستوحاةبكائية

الخيرصباح

السحابيديبينالنائئمأيها

والنوافذالشواهذيغطيالربيغ

قليلانومكمنفانه!ن

وعينثينيذكبينأناها

الفهرام

النرجسأزهازلكآحصرث

الطرئة!العندبوأ!راق

نوفكطالقدانهضن

القبرعتبةعندوأنا

.انتظاريطالقد

محمكيعقوب

15الر!اب-
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المويشيداالأبأيطداغا9

وفاكسيةإلكترونيةرسمائل

إدريد-ثدسهـيكد.ذكرىفي

منحياتهطواكأعطاهماوإن.والأدبيوالفكريالصحافيالمجالفيساطغاعلقاكانإدريسسهيل..

فقد..بمستواهورفيغابإنتاجهنادزاإنساتانفتقد،اليومنوذعهإذوإئنا.بإنضاجهاتمئينثمازلهكانتجهد

العالي.والأدقي،الحصيفوالرأقي،النادرةوالفكرة،المجلؤةالكلمةكان

اللبنانية(الصحافة)نقيبالبعلبكيمحمد

س!!و

؟ءاج!*-ط!2-ئمزء

س!كل!س-!

جم!ي!3؟!ءثمب**يم

!فيرزض--!

ورفعة/بصدقصإلأكتدتوما.ومنتماهاسقهيحملوالصحافةوالأدبالفكرفيجيلأأنشأإدرش!سهيل..

إلىبهايرقىفهو،الكلمةفيالجذةلعبةأدركلقد.كتبماكلفيعاشالذيوهوبها،غرفونموذجية

وعطاغبانياوجوذاسيبقىبلغثايغيبلنإدرشىسهيلإن.الأملغرابةمنمسحةوعليهالتعودمنابعها

الباني.العملفي،السعيفي،النهضةفي،الخلجةفيمئانجدهمجذذا

اللبنانيين(المحررين)نقيبكرمملحم

فيهقذتموالنضالالجهادمنطويلعمربعدإدرشىسهيلوالناشروالمثقفوالأديبالكاتباليوملبنانفقد

مرجغااللغويةالمعاجمعبرجانبيرمنهفيوشثى،العربيتينوالثقافةالمكتبةأغنىكبيزاوعلمئآأدبثآنتاخا

اللبنانيين.منلأجيالعلمثآ

الملازمةالمنفتحةالإنسانيةالعروبةرؤادمنورائذ،العربيالعالمفيوالثقافةالفكرأعلاممنعلئمإدريسسهيل

وإيمانهالتزامهعنالمعئرةوكتاباتهأفكارهفيوالتحديثالتطويررموزمنورمز،والتنوعوالحريةللديموقراطية

الإسرائيلي.للإرهابوالتصذيفلسطينقضيةرأسهاوعلىالعربيةوبالقضاياجامغاإطازابالعروبة

اللبنانيةالنشرذوزوتفتقده.والمنشوراتوالأفكاروالدراساتالكتبمنمخزوتاتركوقداليوملبنانيفتقده

ودولة.موقعمنأكثرفيعرفوهالذينوالمثقفونالعربئيفتقدهكما.والعربية

الكريمةعائلتهوإلىإليهنتوخهالذي،إدريسسماحالصديقيكفلهاالتيومسيرتهودارهتراثهفيعزاؤنا

مسيرته.فيالاستمرازآملينالكبير،للفقيدالرحمةطالبين،التعازيبأحز

اللبناني(الإعلام)وزيرالعريضيغازي

الموفرينإدرشىوآل،إدريسوسماحورنارائدةالمرحوموأبناء،إدريسسهيلالمرحومعقيلةالسيدة

ثقافةضميزبأنهيوصتصبأنأحقأتولا.وتطفعاتهاأمةوجدانعنوتعبيزاظاهرةيصبحون4رجاهناك

إغناءأجلمنالكفاحمنعمزاأمضىالذي،إدريسسهيلالأستاذالراحلالعزيزمنوطموحاتهاالأمة

وأشكالهالأدبألوانمنالحداثةإليهتوصئلثماوبأزهىالمجيد،فيهبما،العربيالثقافيالمشهد

1/2/3-8003الر!اب53



هيمعه،علاقتهافيالأولىوللمرةاليوتم،تبدووإنتاجهاخلقهاإعادةفيوآبدعأجلهامنوعاشإدرشىسهيلعشقهاالتياللغةإن

يتركاليومبهفإذا،بهامزدهيالخدمتهاحياتهلرجلءكزشالعرفانعنالتعبيرفيالحائرةوهي،والوصفالكلامعنالعاجزةالمعجبة

الغزاءمدرستهمنتخزجواالذينالخقصوبناتهاأبنائهاقلولبفيغمئة

المحطةوكانآخر.عملبعديتكررأئهأثمجديذاالمقذئمالعملكانإذامافوزاويعرفوقضيضها،بقضئهاالعربيةالمكتبةيعرفكان

تلففهالآدابدارإلىوصلمافإذا"بحثهقيمةيقذروالمقنجهلأيضتاوأضناهوالتع!ث،البحثأضناهقنعندهايستريحالتيالجميلة

.سؤالدونالنشرإلىومضىجهدهعلىفنت!كرهالقئم،والبحدثبالإبداعالفرخجديد،كلعلىالحريحنالأديدث

شعرثعندما،العربيةالنسائيةالروايةمنعاممئةكتابيأجلمنأبحثسنواتعشزأمضيثأنبعدمعيحدثمابالضبطهذا

وإنمافقط،عمريسنواتءمنعشزليسيستحقعمليبأنشعرثلقد.قذمثبما،اللاتينيالحيئصاحدبوالنشر،الأدبشيخبحفاوة

أيضتا!بكاملهعمزايستحق

والمثففينالأدباءمنأجيالأخزجالذي،العربيوالفكرالثقافةأعمد؟أحبفقدابمعرضفيولكننارثاء،معرضفيهنالسنا

.والكئاب

عالمي.مستوىإلىوالارتقاءوالانتماءالعطاءفيأنموذخاتشتحضزهأنهوإدرشىسهيلأجلمندائقانفعلهأنيمكنماأفضل

الأمامإلىوالثقافةالفكرقضيةدفعفيإلأزاهذامتعئذاعمزهأمضىقدإدريسسهيلالأستاذفإن،عبادةالعملكانإذا

وتعاظمتالظرو!صعبتمهمااستمراريتهعلىعاملين،العظيملإرثهأوفياءولنبق،جنانهفسيخويسكنهرحمتهبواسعاللةليتغمذه

راجعون.إليهوإئاللهوإثاالتحذيات

السوريةالعربيةالجمهوريةفيالمغتربينوزيرة،شعبانبثينةالدكتورة

والقوميئالعربيئالمثقص،والشتاتاللجوءمواقعكلوفيالوطنأرضعلى،فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةتنعىوالا!لمالحزنبكل

أجلمنوالتفانيوالكفاحبالعطاءحافلةحياةصبعد80،02شباط91فجزالخفقانعنقلئهتوففالذيإدرش!سهيلالدكتورالكبير

العربية.والوحدةفلسطينقضيةمنهاالمقدمةوفي،العربيةالأمةقضايا

ومستقبلوحقوقبقضاياثقافةءعربيةءملتزمةصأجلمنوالجريئةالصادقةبالكلمةقاتلالذيوالإنسانالمثقفإدرش!،سهيلرحيلإن

كه.العالموأحرارالفلسطينيللشعبكبرىخسارةيشئى،وأجيالهاالعربيةالأمة

بأحزتتقذم،وأمتهشعبهوقلوبعقولفيالعطرةسيرئهستبقىالذيالكبيزالراحلتنعىإذ،فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةإن

ستواصلالتيالعربيةللأجيالملهقاستبقىوالفكريةالأدبيةونتاجاتهوتواتةمسيرتهأنوتؤكد،وأصدقائهالفقيدلعائلةالتعازي

الكبيز.الراحلوصدقإخلاصبكلعنهاعئرالتيالساميةأهدافهالتحقيقالكفاخ

السياسيئالمكتب،فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهة

سماحالعزيز

إنها.لناالتاليالجيللتكوينوأداتتاتكوينناأداةوكانت،المعاصرةالحداتةإلىمدخقناألادأبكانتالذيننحنجميغا،لنامحزنالنبأ

مؤسشها.ومعألادأبمعتفئحثالتيتطلعاتنالكلاستمرأزومعذ،اليوتم،المتجذداستمرارهافيالتي،الآداب

)باريس(طرابيشيجورج

ظلفقدإدرشىسهيلالدكتوربرحيلالعربوسائروالنهوضالمعرفةوأهلالأصدقاءخسارةهيكبيرةالكبير،الفقيدعائلةالأصدقاء

لبيروتالكبارالتاريخيينالمؤشسينوأحذ،الروائيوالرائذ،الفكريالمناضل،كاملقرننصفمدىعلى،المبدعالكبيرالصديقهذا

الادابودارأ)!دأبمجلةمؤسسةوجعل،النهوضمعركةمنالقلبفيالأدلتوؤضتغ،الملتزمالأدبتيازآطلقللإشعاعكعاصمة

بهاغأقنغيابهفيعائمناوسيكونالعربيالعالمأنحاءفيوالإبداعالنضالبيناللقاءرائدةجعلها"المضيئةوالكلمةالحزللرأيحصتا

شجاعةوعطاء

.الخسارةهولفيومعكم،الأسىعمقفيمعكم

)باريس(إسبرنينارإسبر،أروادسعيد،خالدة،أدونيس
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المؤيدتسهالأبأي!اوداغا

إدرش!سماحعزيزي

الصبز!ألهمت.الأولىخطواتيمنذفيينءليخيزوالذككانلقد.خالصةتعزيتيتتقئلأنأرجوخبر!جاءنيحتىالجزيرةطوى

الندن(يوسفسعدي

الله.حفظهإدرشىسماحد.العزيزالأخإلى

،ثراهاللةطثب،إدرشىسهيلالدكتورومعفقناوأستاذناأخينارحيلفي،والدتكمالفاضلةرأسهاوعلى،الكريمةوعائلتكمأنفستانعري

جناته.فسيخوأسكنه

فيلهاآشسالتيوالحداثةوالإقدامالتنويرعلىشاهذاالمتوثبةالتقدميةالعربيةروخهتبقىالاكصابمجلةمنوأخرىصفحةكلبين

وكشصمتجذذ،إلهائم(،)الآدابدازهنشرئهاأو،لهروايةءصدرثكلغلأفيئوبين.تنهدملاركيزة،الخليجإلىالمحيطمنومجلتنامجلته

معتركاتها.فيأمتهواعءبمتطفباتوعقلملتزئم،وقلئممتنئئ،

التيسلالتهوسيرة،الآدابودارالاكىابمجلة،منجزهوبقايم،كلماتهحضورسوىيواسيناولا.عربيكلومن،العربيمجلةمنعزاء

ذلك.يقينصمنعلىوأنا..المسيرةت!مل

)الكويت(العسكريسليمان

المحترمين،إدرشىآلإلى

منالراحلقذمهلماوعرفاتاوتقديزاإجلالأأقفإذوإننيإدرش!.سهيلالدكتورلهالمغفوروفاةنبآوالأسىالحزنببالغتلفيثلقد

بأصدقوشعتا،وحكومةرئاسةالجزائر،عنونيابةنفسيعنأصالة،إليكمأتقذم،الخالدةلثورتهاودعقاللجزائرجليلةءخدمةأعمال

...والسلوانالصبريلهمكمأناللهسائلأالا!ليم،المصاببهذاالقلبيةالتعازي

لبنانفيالجزائرسفيرحاصي،إبراهيم

إدرشىسهيلالدكتورالمرحومأسرةإلى

كانتوقدتأسيسها،منذالغزاءالادابمجلةفييكتبونالذينمنكنث.إدريسسهيلالدكتورالصديقوفاةالأسىمنبمزيدعلمث

كانواالذينالعربوللشعراء،الجزائريالشعبنضالعنللكتابة،الجزائرييننحن،لناصفحاتهاقتحث،القوميللنضالمنبزابالفعل

فيساهمث،والملتزمالحداثيالعربيللأدبمنبزاالماضيالقرنمنالخمسينياتفيكانتكمابالجزائر.العربيةبالثورةيتغئون

..العربيالتراثعمقعنالتخفيدونالعالميةالآدابعلىينفتحوجعلتهالتقوقعمنإخراجه

الجزائر،العربيةاللغةعنللدفاعالجزائريةالجمعيةرئيس،سعديعثمانالدكتورالسفير

،سماحد.عزيزي

أشسواالذينالرؤادالعمالقةعصزينتهي،وبغيابه.العروبةساريةعنالثقافةعلئمؤقغإدرشى،سهيلالدكتورالعظيموالدكمبرحيل

الكبير.قلتهوجراخهاالأمةهزائئمآثخنثأنبعدعربيةءتقذمية،لثقافيما

صاحبنهجفيالاستمرارإلىندعوكأنإلأتفلكلا،المعاصرينكئابناكبازيافعينفيهاوقرأئا،الاكىابوهجفيعشناالذينونحن

.وتطويرهدفعهفيللاستمراريدكعلىونشذ،اللاتينيالحيئ

بأمثاله.الأمةعلىالفهوعؤضجثاته،فسيخوأسكنه،إدريسسهيلالفهرحم

)بيروت(الرئسنجيبرياض،أخوك

المحترمين،ادرشىسهيلالدكتورالمرحومعائلةأفراد

رحمهكان،لقد.إدرشىسهيلالدكتوروالصحافيوالناشزوالمترجتموالمعجميوالقاصنوالروائيئالملتزتمالمثفصالعربيةالثقافةخسرت

وطنهبقضاياالملتزمللمثقفأنموذخاقذمكما.العربيةمكتبتنافأغنى،الشجاعوالموقفالحرةبالكلمةومناضلأ،أدبيةموسوعة،الله
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بأحزمنكمأتقذم،شخصئةوباسمي،الإسلامي-القوميالمؤتمرأعضاءإخوانيفباسمالسلاطينكئابئفيهكثروقتفيةوأمته

وأن،رحمتهواسغالكبيزالعربيةالثقافةفقيذئشكنوأن،والسلوانالصبرجميليلهمكمأنوجلعزالمولىسائلأ،وأصدقهاالتعازي

الغالي.فقيدنامسيرةتتابعحرةأقلاقاالأمةلهذهيسخر

)عفان(الإسلامي-القوميللمؤتمرالعائمالمنسئق،شفيقمنير

عدةامتدادعلىوالصحفيةالأدبيةالحركةفيهابخدوزلهكانالذيإدرشىسهيلالكبيروالكاتبالأديبوفاةنبأالأسفبمزيدتلفينا

ضذالعربيةالقوميالتحررحركةفينشيطةمساهمةسنواتعدةلتحريرهارئيستاوظلأشسهاالتيألا!ابلمجلةوكانتعقود،

الرسالةهذهأداغستواصلبأنهاوأملنا.تهاونأوترذددونمنهذادوزهاتؤذيزالتوماالصهيونيةالاستعماريةالهيمنةمشاريع

إدريس.سماحتحريرهارئاسةتشلمأنبعد

الثوريالفلسطينيالشيوعيللحزبالعامالأمينعؤاد،عربي

سماح،

أنتميإئي.العربئينوالفكرللأدبالفادحةالخسارةبهذهالعزاءلأشاركذ،وجنىنوالوباسمباسميأكت!ث.الوالدوفاةخبزللتؤتلفيث

وروايات،ابألاكىمجلةخلالمنوالثورةالتمزدوفيالحديثالعربيالأدبوفيالعربيةالقوميةفيالأولىدروستهتلفىجيليمإلى

يديك.علىوأشذأقئلك.حزنيمنالآنيضاعفحييث،مالهأنساهلنالذي،الفضلوهذا.إدرشىسهيلوترجمات

)برلين(طرابلسيفؤاز

الجمالتعدملاأنناوالجميلالباقيةكلماتهفينابضتاسيظللأئهحزتاأقلوداغهيكون،الكلماتخلقفيحياتهيقضيقنأنالجميل

نأبذلا.حياتهفيأحئهاالتيالأمكنةتل!ستظلالتي،العزيزةإدرشىسهيلروخهوهناوالجمال.وحزتاأتماالمعانيأكثرفيحثى

بأجنحةءذهبية!ملائكةستحملهإدرشىسهيلمثلرجلأ

)سوريا(باخصنادين

تنسىلنالتيالتقدميةالثقافةوفي،أبألا!صوفيأشرته،فيمتكاملةمدرسةتركالراحلبأنوالآشي،مشتركوالفقذ،كبيرةالخسارة

مسيرتهافيديزه

(لندن-)العراقالموسويكاظم

سماح،

الطريقهواغمعناويقتسمونأرواحنافييعيشونأحباتجناأنهوبهأومنوما.بقربكأكونأنأتمئى،صديقيسهيلوالدنابوفاةسمعثللتؤ

)دمشق(العزاويالوهابعبد
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يشيالموالأبأي!ادانما9

،حسماالعزيز

نأعلينايعزجسدصعلىترابصبحثوةأساعدكرئما،المقيتالزمنهذاجراخمعكألملم،الأيامهذهفيجانبكإلىكنثلوأوذكنتكم

إليهبالانتماءنفخرالذي"الخشبي"الفكرلهذاأوفياكاظفواقنبينعشق،التيالأرضننستودغه

.الأيامهذهمنهماأكثرإلىنحتاجلاوعناذاصلابةيومإثريوقاتبرهنتذيلاالتيالعائلةوفيفيكالعزاءلكن،ناقصةتبدوالكلماث

.الغياببهذائعرىأنيستحقمنكلوإلى،الكريمتينالأختينوإلى،العزيزةالوالدةإلىالصادقعزائيتنفلأنأملي

جميغامئاوموذةعزاء.خففوامافيالأمللكن،الزمنهذامعيتساقطونإئهم

)قطر(الأميروبيلسانوياسمينةوهنادييسري

إدريس،سماحد.

للعائلةالقلبيةبالتعازيإليكمنتقذيمالا!ليصةالمناسبةوبهذه.إدريسسهيلالدكتورالعزيزالوالدوفاةنبةتلفيناوالحزنالأسىببالغ

ومجلةالادابداربحجمكبيرةمؤسسةيبنيأنواستطاع،العربيالثقافيالمنتمهدفيكبيرةآثازإدرش!سهيلللدكتوركانلقدجميغا

القارئوعزف،العالميينوالفكرالثقافةرجالعاصرالكئيروالراحلوالمفكرينوالأدباءللمثقفينعربيةمنارةبمتابةوهي-الآداب

التحررفيالعربيةأمتناقضاياعنومدافغاعربئأ،قومثآومناضلأ،رسالةصاحدتكانلقد.والفكريةالأدبيةبأعمالهمالعربي

كانوقلفه،عنهاوكتبالتحررفيالجزائريةالمقاومةجانبإلىسابقهاووقف،والعراقولبنانفلسطينفيالمقاومةوعن،والاستقلال

أحببناه.الإنسانيةالتحرريةالعربيةوالثقافة،المقاومةالعربيةللذاكرةحارشاالآدأبأبقىكما.العربيالحققضاياعنمدافغادائقا

المفكزينكبازوكؤنهكانهالذيالمثقفنهجراق،أدبينهجمنكزسهبماعرفناهفقدبه:ونلتقتيكثبعنونعرفهإليهنتعزفأنقبل

فيوالنضالوالحريةوالنقاءالمحبةبذوززارتكاوالأدباء،للأدبصانغاوعرفناه.سعيدإدوارالراحلأمثالمنالأكاديميينوالمثقفين

.والسلوانالصبزيلهمكمأناللةونسأل،إدريسسهيلالدكتورفقيذنااللهرحمالثقافةحقل

)دمشق(حبشجورجالدكتورومكتب"للدراساتالعربيالغد"مركزعناليوسفيماهر،العائديسيف،الربيعيفاضل،العبداللهمحمد

الكزام،إدرشىسهيل.دعائلة

الأعز.والصديقالا!كبزالأخليبالنسبةكانالذي،سهيلالدكتورالكبيروالأديبوالصديقوالأخالأبرحيلنبأوالالمالحزنببالغتلفيث

رائذاقرن:نصفمدةعلىحملهاالتيوالقوميةالثقافيةالرسالةبعبءفننهض،لذكراهأوفياءنظلأنوأتمئى،نفسيوأعزي،بوفاتهأعزيكم

لمالعروبةطريقعلىوظلالكثير،وتحفلالكثير،فقذم،الخالدةلمبادئهاوحاملأوإنسانها،الأمةعنشجاتماومدافغا،القوميالفكررؤادمن

مثواهإلىيمضيوهواليوتمنوذعهوإذ.أفضلغدنحوالمتطفعالإنسانإلىوالفكريةالثقافيةرسالتهعلىوألادابوظلحاذ،ولايوقايهن

ووضعواحياتهمقذمواالذينالبررةالمخلصينأبنائهامنواحذامعنا:العربيةالأمةتوذعهإنماالخلد،جثةفيالمقامطيمبلهراجينالأخير،

.العربالمثقفينمنولأجياللناالكبيزالراحلرسمهالذيالدربعلىخطاكموسذدبكم،اللهعؤضناورفعتهامجدهاسبيلفيفكزهم

)بغداد(السامرائيماجد

د.سماح،لمث

هذافيالعربيهالثقافةخسرئهوقد.إنتاخهكثرجامغاوأديتاكبيزا،قومئآمثققابفقدهفقدناوقدإدرشىسهيلدالوالدوفاةخبزآلمنا

)هل.مجلةومحررومعجميوباحثكروائيإنتاجهغزارةرغمالعطاء،منالمزيذيعطيوأنبيننا،يبقىلأنبحاجةكئا.العصيبالظرف

الكبيرةالثقافيةالمسيرةلمواصلةاللحظاتهذهفيالوالدةوجانبجانبكإلىووقوقناحزتنا،نعلنإئنا؟(.الكتابةعنقلفهتوقفحفآ

وإنتاجه.وبأدبهبروحهباقأنهوالعزاء.والسلوانالصبرولكنم،جنانهفسيحوأسكنه،واسعةرحمةاللهرحمهإدرش!.سهيلدللفقيد

()عفانعلوشناجي

العربية،حالئتافيهتحتاجوقتفيإدرشىسهيلوالعروبةالحداثةورجلوالمفكزوالكاتبالراحلالروائيالكبيزأستاذناغادزنا

فيمعهعشنا.نكئبكيفتعفمناكمانفكز-وكيف،نفهموكيف،نقرأكيفمنهاتعفمنامدرسةفهو:أمثالهإلىوفكرئآ،وأدبيآ،سياسئآ،

توفيرفيالعربيةالدو4فيهوقتءفشلثفي،العرفيالأدباغفيهااثحدعربيةجم!ريةشكلتالتيالآدأبمجلةفيمعهوعشنا..رواياته

التضامق.منالأدنىالحذ
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أقي

-؟كةكأفيئم

حم--!-!حم!لأ،ش؟-زرو
لم--ووكا!كا

!حس!-!3

اء!!ثمقإكظكؤخمض!ث!س*أصئثجمش!أممب!ن!ابنر-

رايةوأنجيل،إلىجيلمنانتقلثالدفةأنيعزينالكن.كسيرةونفوسصبعيونءدامعة؟الكبيرأستاذناموذعيننقفأنكثيزايحزننا

المسير.مواصلةعلىإرادةشموخهامننستمذ،والتخففوالتشرذمالفرقةرياختتحذى،الأعلىفيمشزعةستبقىإدرش!سهيل

فلسطينلتحريرالديمقراطيةالجبهةبلسانالناطقة،الحريةمجلةتحريرأسرة

،سماحالعزيز

إدرشىسهيلفقدانويبقىذهنئآ.مدزكهوماأوللأشياء،الطبيعيالمساربحكملهالتهئؤكلرغممقبولغيزحدتاالآباءرحيليبقى

يا،عاتقكمعلىالملقاةالصعبةتفمهمةيا.واحدءمناطوعيتشكيلإفيأئر،الكلمةمعنىبكلاستثنائيئلإنسانصتعؤض،لاخسارة

...بناهالذيالهائلللصرحالمباشرينوالورثةأبناءه

)باريس(الشهالنهلة

،سماحأخي

تسامى.الحرامالسياسيالمالوصيارفةوالاستبدابىالطغيابضذالصلدثالمناضلعناغابالتقدميةوالديمقراطيةالمقاتلةالعروبةرائذرحل

.والبغاةالأشرارضذالصلابةمنومزيذا،الفاجعةعلىالصبرالملتزمةوالحريةالإنسانيوالتواصلا!اثةنباتاتغرسالذيالرجل

سورية(-)العراقالدليميطارق،المفجوعأخوك

خمسينأمضىالمحتدمالميدانقلبفي.الأعلىالمل!إلى،الخطىعاطز،ومضىالأصيلوالموقفالمضيئةالكلمةفارشأخيزا،ترخل،

،فأقعده،هيكلهصميمفيالقدرسهئمأصابهأنإلى،القامةشامخالشدائد،مه!ثفيبقي،بلصوث،لهيخفثولمقلئم،لهيهدألمعاقا،

.الكبرىالراحةإلئأسلمهأنيلبثولم

الاكىاباستضافتهاالتيالأجيالعقولهاوفيالمتعاقبةالعربيةالأجيالضمائرفيباقصفهو،العيونمدارمحنإدريسسهيلزخلإن

المتألقتثيئ.المؤشستثيئبمصابيحاستضاءتوالتيدازها،"و

الكبير.بالراحلالوثقىعلاقتهبتاريخيعترالذي"الجنوبيللبنانالثقافي"المجلسباسم،التحيةبعاطرنتوخهالزكئةروحهإلى

)بيروت(صادقحبيب

إدريس،آلالأعزاء

به،علاقتيلأنذلكنفسيمنعزيزاجزغافقدثبأننيأيضتاأشعرولكنني،إدريسسهيلالدكتورفقدانأماموحدهالعميقبالحزنأشرلا

الأدباء.إطلاق.نفسهحسابوعلى،لنفسهكزسهالذيالطريقفي،الأدبيمساريمنكثيزاليترسمظفت،الماضيةالستينياتمطلعمنذ

75ب!ليساا
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إليه،الأقربونوأنتمجميغا،حزنكمأمامبإجلالأقصفإئني،معهسأتعاملكيفأدريولابعد،الرحيلهذاآستوعدثلمأئنيومع

معكمكلهاالعربيةالثقافةويخصنأولأ،يخمئكمالذيالاعييم،مصابكمفيوالسلوانالصبرولكم،الرحمةلهوأتمئى

!الحياةأنهامجففنالولايعؤض،أنمصابءيصعبفيالعزاءخالصنمنيلكم

الله()رامبكرأبووليد

سماح،

ولم،الحزينالبياضبطبقةءمنالقدستلاكيغطيالثلبئكاناليومذلكصباحفي.جميغاطالنايعنيهمابكلإدرشىسهيلرحيلوجغ

بيروتفيمعكمقلئهكانالذيهناالوحيذأكن

()القدسدرويشنجوان

،سماحعزيزي

ئفكنهافقطأمثالهلأجلالتي،الحرةالعربيةالثقافةأبناءمنمتلاحقةأجيالعلىبصمال!تزككبيرعربيبفقيدمعريايدكعلىأشذ...

.الا!ابفينشزهاأنويكنثبيروتفيالصحافةعندراسيماهامشعلىيوقاليكتبتهبماوأذكرك.والأملالجداددمغتذر!أن

سهيللنادشئنهاالتيالطريقعلىوالأملىبالأمانةسماحيافامضى."كفوءاالوريثكانإذاعيتاالوراثة"ليست:بالآتييوقهاعففت

إدريس.

)بيروت(الأتاسيعليمحمد

لاع!ثراسفهاقترنالذيإدرش!،سهيلالدكتورالعربيوالأدبوالثقافةالفكرأركانأهئمأحذالعربيةالأحزابلمؤتمرالعامةالأمانةتنعى

مبدغافئاتاإدرشىكانلقد.الماضيالقرننصفامتدادعلىالعربيالوطنفيالأدبيةالمجلاتكبرى،الاداببمجلةقرننصفمن

علىالعربيةالأبواقي-ابالآكىفعلتكما-فتختالتيترجماتهاختيارحسنوفي،والمسرحيةالقصصيةنتاجاتهفيوحداثثآأصيلأ

والمواهب،البراعملكلصحائقهاأفرذثالتيالمدرسةكانتلأنفا،بخاصةابالآكىمجفةعندنقفولكثنا.روائعهافيالأجنبيةالآداب

فإذاتماقا:حينهفيإصدازهاوجاءبل.ومغرتامنتمرقاالأمةأقطارجميعفيالأدباءكبازاليومهمممنالآلا!صفحاتهاعلىفقذمث

العربي،الأدبعمالقةمنجيلأالماضيالقرنمنالأولالنصففيللأمةوقلفتاغزفتااللتينوالثقافةالرسالةلمجلتيمدينةالأمةكانت

فتقذمث،أديمهاعلىوالعطاءالنماءفيفرصتهاؤجدتالتيالأقلامآلا!رحابهفيالتقتالذيالأثكذلكهيادرشىسهيلآكىابفإن

والآهيل.الإجازةعلىحصلثبأئهاواثقةالعربيالأدبفضاءإلىخلالهامن

الدارهذه،الآدابدارخلالمنإصداراتهماحتضنبل،الآدابفيالنشرعلىيقتمئرلمالمبدعينأمامرحيتاامتذالذيالأفقإن

.الادأبصفحاتعلىونقذهاعرضتهاوأتاحتالعربيالقارئإلىالطريقالمعاصرةالعربيةوالثقافةللفكرمفدثالتي

والأعاصيرالأنواءمنبالرغم،الماضيةالعقودطوالحياتهاعلىيحافطأناستطاعأئهالآ!ابلصاحبيسخلماأهئمولعل

حاتقهضاريةنضاليةعمليةبأئهاوصفهاالمبالغةمنضرتاوعنادءليسومكافحةصمثابرةصفي،صدورهابموطنأحاطتالتيوالأمواج

والمنهجالمضمونفيتجديذاعليهاأفاءالذيسماحد.نجلهإلىالتتابعسباقفيبهاانتقلأنإلىوالعسير..الصعدثالنصزفيها

سهيلخلودسزوهذا.بالرسالةالإيمانإلأثرا?!لانفطبلا،الخليجإلىالمحيطمغلمةءثقافيةءمنكأهئموخفطهاشباتها،تجذد

إدرش!.

والرسالة.الموقفجمرعلىتفبضوتظلالأصابغتحترق

العزيزالأخالجديدوللرئان،مطرجيعايدةدربكولرفيقة،قذزكعرفقنلكلوالسلوانوالعزاء،الجليلالرائدأثهااللهرحمك

جميغا.وللأسرة،.سماحد

العربيةالأحزابلمؤتمرالعامالأمينالستد،العزفيعبد
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والأردنفلسطينسلاماث،المحترمإدريسسماحالدكتورأخي

فدامغا،وخدمتهاالعربيةللثقافةتمهغمزهأعطىالذيوالأستاذ،الصديقإدرش!،سهيلالدكتور،الروائي،الأجيالمع!مبرحيلكثيزاتأترث

كانتيوقها،والاستبداد.،الثقافيوالقمع،الفكريةالانعزاليةتأسيسوعصر،العسكريةالانقلاباتعصرفي،التنويريالقوميالخم!عن

وأقصيدتكنشرتإذاوكنت.العربالمثقفينلكلائشغالعنوانهيألاذأبمجلةوكانتالآخر،الرأقيتحتمل،النوعيةالتعدديةمنارةبيروث

علامةلتصبحألادأبافيتنشرأنيكفيبل؟والمقالةوالقصئةالقصيدةيقرأكانتمهالعربيالوطنفإن،الآدأبطفيالنقديمقالذأوقمئتك

صفحاتها.علىناشئةبدأثالتيالأجياكئهملولا،الجديدةالتياراتتمتصن:الجرياندائتمنهزا،وماتزال،الآدأبكانتلقدفسخلة.

.الآنوحتى5391عاممنذالعربثة،الثقافةلحركةالحقيقيالسجلإئهاولاحقا.سابقا،الحديثالعربيالأدبحركةتقودوأصبحث

قرأثولقد(.)والغربالنت!رقموضوغتعالجالتيالعربيةالرواياتأوائلمنلتكوناللاتينيالحيئروايتهإدريسسهيلأصدرلقد

سهيلأفا.الحديتالعربيالأدبعلاماتمنمركزيةعلامةأالأديبأإدرشىسهيل.البوحفيبشجاعتهفأعجبث،مذكراتهمؤخزا

لمالذي،الديموقراطيالغروبيالمثقفإدرشى،سهيلوكان.جميغاالعربوالنفادوالشعراءالروائيينعلىفضلفلهالناشر،إدرشى

كانتآنذاكالادألبأنوهي،موضوعيةحقيقةأقررهناوأنا.الفكريةمعاركيمافيوصريخاواضخا،أنملةقيذموقفهعنيتزحزح

شارلصاغهالذيالانعزاليالخطتمتلانوحوارشعرمجقتاكانتيوقهاوالشبابالكبارالعربالكئابمعظمعندإجماعموضتع

تكزسولمالأهثم،هوكانألادألبتأتيرلأنذلكأقول.النخبةمثقفيمنضثيلةحفنةسوىيقرأهمايكنولم،الخالويوسفمالك

والفكرية.الأدبيةالمجالاتشتىفيأبألا!ى!ذمتهمالدراسةالآنحتىالاعاديمية"الدراسات"

أسماءلمعثصفحاتهافعلى.فلسطينوثقافةفلسطينلقضيةالاداب،تقذمهوماتزالقذمته،مابالتحديد،،الفلسطينيونيتذكرسوف

ومريددحبور،وأحمد،درويشومحمود،القاسموسميح،طوقانوفدوىبسيسو،معين:منهمأذكر،والمنفىالوطنمنفلسطينيةشعرية

ورشادشقير،ومحمود،عزاموسميرة،كنفانيغشانقصصننقرأكئا،صفحاتهاوعلىكثير.وغيرهم،المناصرةالدينوعز،البرغوثي

وهي،فلسطينقضيةإشكالاتتجاه،التسعيناتمطلعمنذراديكالثةأكثرالآدأبوأصبحتكثير.وغيرهمشرورو،ويوسفشاور،أبو

بالتركيزالمتوحشةالعولمةالآدابوفضحت.الوطنيةللاجتهاداتهاصثتاتركثلكئها،إسرائيلدولةشرعيةبعدم-فهمثكما-تؤمن

لقدالفلسطينالنوويالاحتلالدولةمعبالتطبيعتفبلأن"الحداثة"تكنولوجيامنحناعندتشترطالتيالأمير!حية،العولمةمقاومةعلى

إدوشى.سماحعهدفيعنفوانهابتأئتيذلكوواصلت"والحداثةالمقاومةمع،الصادقيالشاهب،إدريسسهيلعصرفيالآ!أبوقفت

فيا659عاتممزةلأؤلعرفئهلقدجميغالناالروحيالأبإدرشى،سهيلرحيلبنب!علمثعندماأماميتفخرثالتداعياتهذه،سماحأخي

يكتشفعندماأنهشائآ،شاعزاكنتإذ،آنذاكأتوفموكنث.مقالينأوالعامذلكفيمقالألينشرقدوكان،شخصيبشكل،المحروسةالقاهرة

معالشعريةرحلتيبدأث،6591عامومنذالصبور.عبدصلاحالراحل،الفندقفي،إليهأخذني.بقصائديالاهتمامعنفسيتراجع،عمري

فنعت"لقدليقالإذ،""أضاعونيعنوائها،واحدةقصيدةباستثناء،نقديةومقالاتقصائدمنإليهأرسلئهماكنإدريسسهيلنشر.الآراب

المرحلةوفييعتذر.كانلوكمايتحذثالتقيناكفماوظلوافقئه،؟"خمسةفيئمنعأنتقتلفهلشوور،قبلعربيةبلدانثلأثةدخولمنألادألب

ولكئه،الآدابدارخارجكهادواوينينشرثإذ،حاجةصاح!تأكنلمأئنيرغمله،زياراتيتنقطعلم،8291عامحتىبيروتفيعشئهاالتي

الحديث!الشعرحركةفيهاتخزجثالتيهيالغميقالخندقفيالمتواضعةالشفةوتلك.كفهاالعربيةللثقافةالثقافيئالمركزإئه!إدريسسهيل

)غقان(فيلادلفياجامعة،المناصرةالدينعز
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الكرامالعائلةأفرادوجميع،إدريسسماحالأستاذ

دارمؤشسوبرحيليلفقدهوالحزنوالألمبالأسىإدريسسهيلىالكبيرالروائيوالدكمرحيلخبزالأردنفيالثقافيةالأوساطتلفت

العربيةالنهضةحركةروادمنورائذامهفآ،ومبدغاصلتا،رجلأالعربيةالثقافيةالحركةتفقد،الآداب

الأردنيينالكتابرابطةرئيسقبيلات،سعود

والطفلتئيئ،وكيرسقسماح

والمناضلوالمثقفالأديبالعربيالعالمأعلامأحدبفقدانالتعازيبأحزإليكمنتقذم،"الفلسطينيةالشعبيةالفنون"فرقةوباسم،باسمي

مننخبةبأخذقرازجعبتهوفيالعائمهذاجاءلقد.العامهذامآسينهايةالفاجعةهذهتكونأنمتمئين،إدريسسهيلالمخضرم

الوحدةرأسهاوعلى،العربيةأمتنابقضاياوملتزمصادقصمبدئيئبأفقءتوحيدفيوعملواأشسواممنتعويضئهميمكنلاالأشخاص

سميحقالكما،ولكنالذاتيةوالمصالحالفئويةعنبعيذا،الهزيمةواستدخالالعربيةالعقولبينوالحؤو4فلسطينوتحريزالعربية

الضوءنقطةفكزهموسيبقى،القادمةالأجيالفيحاملألهوسيجد،يبقىسوففأثزهم""حناجركمبترحلماصوتيرحل"لوشقير،

والاحترامالتضامنكلمئالكم.بفقدانهمالوحيدعزاؤناهووهذاالعتمةإلىعالمءيسيرفيوالأمل

فلسطين(-)البيرةقطامشخالد

...الكريمةالعائلةأفراد

عملاقةقامةسهيلالدكتوركانلقدوجميغامغاولكملنامشتركةخسارةهيالفادحةخسارتكمإن-يغمرنيالحزنوعميق-أقول

نأآملةروايةلهأكتدثلم.بأجمعهالعربيالعالمفيوخفقهاالصاعدةالمواهبدعمعلىوالتصميموالريادةوالتليفوالفكرالأدبفي

فانتطزهاالنور.إلىإخراجهاعلىفأصز،أكتبهاأنقبلبجودتهاوآمنأعجبثهروايةداخليفيقرأ-تغلمونكما-إئهبليفبلها،

..أنساهالنوذكرى،صدريعلىسهيلالدكتورتركهوسائموهذا.يقرأهاأنقبلوأحثها

)لندن(درويشأشئمة

إدرشىسماحالدكتورالعزيزالأخ

بأحزالآدأبولأسرةالكريمةولعائلتكملكمنتقذم،"سوريةفيالأميركيةوالمصالحالبضائعلمقاطعةالوطنية"اللجنةواسمباسمي

والمناضلالحزالأدلثيفقدبرحيلهالذي،إدريسسهيلالدكتورالتنويريالرائد،والوطنالأمةبقضاياالملتزمالأدببفقيدالتعازي

الشعلة.حمكتتابعوندربهعلىأنكموعزاؤنا.ومرئيافارشا

)سورية(اللجنهمنشق،مرزوقنبيلد.

ادريسسماحالفاضلالأخ،إدريسمطرجيعايدةالفاضلةالسيدة

تتقئلواأنفأرجو،الأعلىالرفيقإلىإدرش!سهيلالأبيئالمناضلذلكانتقالنبأ،فدوىابنتيمنوالأسىالحزنعميقمع،بلغني

لأداءوإيقاظهاالأمةهذهجهدءلإحياءمنبذلهماعلىالجزاءخيزالفقيذسيجازيبأثهبالفهالثقةمع،وأصدقهاالتعازيأحز

لمالظروفأنومع.وأقساهاالظروفأشذفيقناةلهتلينلاأبئآمناضلأ،اللهرحمهكان،لقد.هويتهاعلىوالحفاظرسالتها

قرن،نصفمنأكثرقبلكتابأوكليتشرثالتيهيالآدابدازوكانت،والهدفالفكرعالمفيتلاقئناأئناإلأبلقاء،تسمخ

أعقابفيشاعتالتيالهزيمةلروحورفضتاالقوميالفكرمعتجاوتالنشرهالفقيدتجاولثوكان.العربيالعالمفيالحريةمعنى

.4891عامفلسطيناغتصاب

حياتهفيرأىقنماتماالهمتم.ويستهض،الحقعنويدافعالاستسلاتم،يزفضزالماشامخاصرخاوراءهألادأبتركقنيمتلم

التحقلقد.والرايةالرسالةخملالذيسماحولدهمافيشامخةأبئةعميقة،والنضالوالفكرالمبد!رفيقةوزوجئههو،نضالهثمرة

يرعاها.قنوراءهتركوأئهجذوزهاتعفقثقدأجلهامنناضلالتيالرسالةبأنواثقمطمئنوهوالأعلىبالرفيقالفقيذ

القاسممصطفىأنيسد.

8002-1/2/3الر!اب06



.الحارةتعازفيإدرشى،سماحالعزيز

كانحينما،صوتاكان.لحراستهااسفهيكفيكانمعانصمعهماتتلقدإدرش!!سهيلىفاستكملهاأكبر،لئتبمحاجةهنالككانت

.الخواء.هذاكلاحتماليعنقلئهعجزوربما.صذىالآخرون

تونس،اللواتيالديننصر

،سماحأخي

الكبارالأمةهذهآباءأحذهوبل،وحذكلكوالذاإدريسسهيلىالأبيكنلم

والعطاء...الخيربذوزخلقهاشجرةءتركث،القوميةثقافتنابستابأشجارشجرةءوارفةءمنسقوطلنايعنيرحيفه

)السويد(عبودسلام

،سماحد.العزيزأخي

بأحز،الآدابودارالآ!أبمجلةفيالعاملينوجميع،الكريمةعائلتكمأفرادجميعومن،الفاضلةالوالدةومنمنذ،أتقذمأنليايسمخ

إدرش!.سهيلالكبيرأستاذنابوفاةالتعزية

نأدونفيه،نعيشرالذيللمحيطجديدوبحاجةءلاكتشاف،شرنقةمنخزبخكفنشعوزلدفيوكان.6491سنةالشيوعيالحزبتركث

وقومية،وطنيةدعامةفيهاوجدثإذالمدضين،قزائهامنوكنث.اكتشافاتيأهثمأحذحينذاكالآدأبمجلةوكانت.البوصلةنضيع

كنثبأئنيترذدبدونالاعترا!ويمكنني.الآدأبروخكانإدريسسهيل،طبغا.جديدمنالحقيقةلباحثءعنتقدميةفكريةومنارة

البوصلة.أضتعلاأنعلىإعانةأئماأعانتنيأإلآدابوبأن؟لديهصغيزاتلميذا

ماوإنكاملةمدرسةأو"حزتا"،المتكلفغيرتواضعهوبكلالفرد،بشخصهكان،فهوحفه:الرجلهذانفيئأننستطيعلنقلنا،مهما

التيالآدأبمدرسةفيالطريقلناوتنيرترافقناستظلالنؤارةروحهأنهوكبير،"ياالعينقريز"نملهنقوكأنإلىويذفعنايعرثيا،

الخلاقةحياتهلهاكزس

)بلغاريا(حدادجورج

إلىقريتابكسألحقبأنئيواثقاكنالدنيئةالدنياالحياةهذهفيباقتاخلقذتركتنيلأئكمعاتتا،السمحةروخذأخاطب،سهيلأخي

وفيالدنيافيعليكالفهفرحمة.بيروتفيالآدابداروفيبارشى،فياللاتينيالحيئفيالتقيناكماسنلتقيحيثالإعلى،المل!

.الكرامإدريسلآلوالسلوانوالصبر،الآخرة

)دمشق(الشويريإميل

16الر!اب



(آ..8-)9آ)5إدريسس!يل

المويتساالا-أي!اداغا9

،،اء*،3!دقيس!*

اكأحك!ثاهط،433،/،هةلها،549ألماهثاول!433،*ح،+4!اه،+س!ط،39!،أاثط!لا،*،هم!(4لملما!،314،3ص!ع4ح،11+ء-4ول!4"أء،51+4حلا!ام3ح،3از!طلما4463)3.ا+3

ء4،14ظ6اص!طكل!*ولهلأءعولول،ء!ص!،زا!3ءولءول!حه9*زا،ول!+هلاهول؟!"ل!اء،)5)(،ول93*!،ءعزهول3*ازا4ء،+ص!3ول343!اكاأ؟هم*اه:ولص!*زأ.4ول،

لما3س!3لاولهاساااهما*ه13،اهمص!4،4391340،س!كا"ص!ا؟34عأاكا!4أهولا!أس!7.لا،ولأس!39*ح33لا،+3ص!3ءحولأح04،40احولحص!03،لألماهء،،!لأراه3

اذ+*،لا.لا،ثلاك!اط3اولهح؟31رولح*ص!9!.43++ه!4ءثح"4*اء+س!حولكثاثا؟4لما3.

ول!"+ا!3لاا"ول3!أ،ألأ()8)04")5

،،ل؟،ول،3.ح!ح!س!ة

43،ا+3ءاا؟س!ح،4!4ء؟لاء4هم-4ص!*ا)ولمهم3!+54*حولول،4ا+س!3أ،ا3ححح،4ح3.؟+حا3ء!4ا30ص!3هم413،،الماأ3313،حةق33اهول3ولأ،،،ح4لما0،3

"*هس!3!ح!،+ولس!كلاظ،+اط3،"حلأس!ص!،4،،،ء!!ه!ا3زولء،"ء3+س!3!ا؟لا!كاهلمة3.أ+73هءحز،ح:ء؟داهس!وله343،،14ء3434،ول،95؟اثامح4،/،ة

ول4لاولس!إ،4ا!ا،أ*أا؟حاول4!33ء،!ء-4!1،ص!34،ءرزص!3ص!؟(حكث!"اي!هص!33،،4،هول!ز؟"3ا،،ولهولح!*هول9ولء4ز!!ولح01351،54!،ىس!طلأ!س!اح3،

س!ا!حءلا*ااحاط،،م"ك!03،4،!ط،ء،3ولم53!،،كا:ياأء4أط(!طس!،ا!3؟س!ء+،31*س!اا9عص!3+ص!كاس!؟لالاهول،3اا!ول4ة10،+!4303ء،!أط43ح،ا،ء،د44

اص!ص!مس!4س!9الاأ*؟4أطل،4،،ول؟أط143س!م،!يس!اءأولكا"ه،3!اا10،ا؟س!ولحولاأء3ول.س!+3ء*ص!؟،ص!لأز،33409أهححهمع!اهح،2!!أ"3أوله،س!،لأاول؟عس!14

ول!4ء8ء57،!،!اا،3"،4،41!أص!+س!3؟ه4،43!"س!3؟!3ح-4،ول،4أ"3لاح،:ءاا*اأحهأول4!لاعاولكا!ا!ءلأ-دمةا!م،أ.

لا!لا!؟ييس!314س!4،40اهحءولس!03،أول4،4?4"ول?،،ة4أ!ول،4،كا!ا!همحعلماهص!3أ5لا!اه

لأ3أثهلأ!8ث!!43*3ء7لمل!ثاثهأ(حء8ا"3أ4!ع)

3ءس!!.!"،اء،ول*3أ4،،33

س!3ءس!ا!ح!حس!،9لا،ولس!ح!س!3،4حوله04!أولحس!43!س!ط،!،3314ء"لاء*!هملأ"دلماه"ص!ط،!م،ع*.3أس!،اول1ز33443،ط*30،،از،،4ءا،!س!وللأ4!+ء3ءط،

س!3!ا!!همأ،!لرا،+4ء40،++ه،14أ؟!"ولحس!،11ص!؟!ا،!4،43!؟ءك!3هحلا،ص!4.س!+أ*أاء؟س!3؟،+س!،،4ح؟س!4همعأ"3!8س!اس!ص!ا،ول33ا!!لا33حأ،!!ول34

-3140ءمأثاهءص!ول49،ح،عحص!43!ء314!ح،-،هم43؟س!4ص!لحول3حهمط!مم!أء،(4ها!ول3ء33!ححكاراص!30؟،همز،3ءالأ!،4س!،س!!اطد!!م،ءول!عء،ا،35،"هآ

ط43اس!3.330،2ط+هص!اعه،33،ولء4لا،40319؟،8)ص!!ول،لاس!،ا،حهحول،"س!همح46،8"ا،،ولول،+ص!)،،"ء1442،(أولول،!!س!،،ا3،خول!4عهمأ"3*ءح،لأص!"ح

ولء*401،134،ء3هعم،ول40+4،+س!!،4ء33،ا14!،لا،"عحح،!ول4اط3س!?ممأالأص!3+ء،حءز،4ول؟ء3زاس!،علا!دقية33هأح4ءهاول3ءول4ع!هول"7.3لا!اا83

س!ا!،حلا؟ءء4339ء+ص!،4ء4حهوليا،44"ء4ط،عكاه،ا!لأهكللاس!*همم14،3كهلم4-?؟اول!!،214،س!،4ء4اول!كل!اكللكلهـ-4؟!ء؟ولاأ3ط4ول!،،،!4لاء،وللاهول

ول،4لاءولهاون*،لاس!3ءطحوله404،103،،.

ع53!م033ع)كه3ءد.!هول"ء،!(ولح)ح814،لأأ3ح33أ؟"،75ه)3،ا*ح)

*!3ثا!،(أط133+ص!433ءء،4*3،ح،54،،44!،ه"ءمهلما3اول،+ء33،هلأولا):،44،ولس!.3+ص!39ء34ول!مه3ولطس!،41حد33،4أ3ول5،هاوللا*3!ح،33014

،هلالماه4،4"أط1133،،ولاول،4،ملا،؟أولاء03لم5!ث!،كلد3؟ء-34!ء15،،ولول،5،اس!؟34حوللما،1ص!3،كأ4،4،+!40،ولس!وللأ*س!4علماهه،شء3ا!!،ول.

!!3ث!عح3*!ا!1(لأ840)هول)

س!ه،؟،،+!3،قي

13،م!+أ3ءص!"هولهمحوله4اهص!حولح4،3!4ولس!39*ص!33زهول،5لا،ولء4ءص!كاه-+403ه(3،طحح،ا4!دقي،0"،حا330مه؟*.3حثا!ا41أ،كاأ33!،اكث!*ه،4،ط

،طص!؟535،(15!،ولس!(لأول،هولحص!،؟"ولثا!3!؟ص!،4ز،س!4ء،هعلح،،4رط33،،!،43!44!ول3،ادولول3أأحس!،أط3احس!،مة7ز3هزول5،اا*4،أ!ا3هول3؟!كل!*هأع4،

ولء4س!ط،*س!أءولحهمءاا،:ء!،أ!س!44"س!أولس!ا!ثا،ح*ص!اءا4ء4!عذولول"44!301.

أط95س!ا"!،لا5!ا!!عز3ء،،4،ولء4؟لمءحثاأا!4،43ح،،ءلأس!!ح،أ!ح،4ا"ء9،،أحولحء،،44"(؟?111لا،،35س!!4س!ول؟ء3،لا،أولءلا!4!ول،1،ءكا3ثا؟س!ا1

33+144،"،أ*اط3ا!+54وله3اط+ه،3هم،ح!أ!9أ"هحأ،33109!ه،ا*اس!ول؟س!43،خاس!ط،!ع3س!،م!ا!أص!3أولوله-34"كل!س!،ا،ول،43،44،+4ء3ول3+س!7ء

ونس!؟لما،4*هط94،لأ+هأولفي،0،134،ا0،ا!ء7اول5،س!؟أس!،،154،ء،ء،ولهمح359*هق!3.

لاء7،لماهلأ30)،؟كاس!س!الأء!*س!،4،ا!9ص!3!ءاح،(9ءحلا*س!ص!94ح31ح4،40اهححولح4،43!ء+**،3ءس!43!ة.

.53+8!ح!س!!53حثاا!أه!(حلا؟اه8"لأز8الأأء3)333،،*حكي)ك!353

كل!ء"،...ط!،،4ء3

ألأس!كالا،دقي،ولح*عء؟،،34هملأ،،أ!ولص!أء-اس!4+هراهكط،،ا!،لماهص!ط،ولكا!3*اعه31،4!*+ء433ء01اس!،32قي،ء،ا،،لماهلاص!،ا،ءم33ء9ص!43كثاءلأ،.353

لها3،أفى33ص!اه3ء*اولا*،،)!**،3ر،4ح،لأ4؟فىمةول!ولمهياه-4،+اص!40*4؟،ولا،ولهءعثا،ألماح.؟+س!عة،،3ولا!لأه4ص!3ء3ء!ء؟زولحا؟ء!ل!3**7!+-اوللا

8)أ،!دأ-اولة،ءول!!وله!فى،ط،ر(5لا،،34رول4ح،،4لا*34أولس!له،346*س!ا!ول،4عص!(!اأ،4ولس!+4،54؟ء!4-لمحه4،ولس!ولول04،س!؟ءز*،لأ330ححولهس!،5لأ،،4

ا،،ص!+*3ء4ثاح،،51ول.1،ممثا!3(كل!5لما!طط34(3ولء13*،4هول3،ا،!،أاعع313ح"34،ءد!س!3ولء4ح!*لا3.

ط،أكث!زط3لاى!ءص!4س!3،!؟*س!اه،عس!ء33*ح0،حء،،أ05،،،4س!ءولولطهـ.4لا،ص!!3؟ل!أء،م!،0،لاياه،،*ي!*ثاس!3ء"حزاط!،3؟3س!4"!ث!3حهلا،))،ولص!ه،س!؟

اأكاس!ء3هكاص!8ءول!*ااأحاا5،لألأاا4،س!لأس!ولاا"!لماه،اهيا3*53اء934ء3اس!!أ*1"،!كاأول3!ول4!?4ميحس!ول،4041ء34.

80،2-/12/3ب!ليصا261



!

.ح!يمرهذك!ر(ئ
بمو"جيوو!*هك!ثبر3

"ى*ث!زررر/كث!!بمثر8
وكث!4جمدلأ،34بمبئ9كسدر

رزظ،--6

لى-لبي-ك!"!كل!لم*صفممكا!أ

!س،-/؟؟ء!؟

!لمث!،خ!لط!،-،!ثمس!!ع!!أ

يخ!ص-صشص!ي

*ه*،ء؟4ءط3ء،أأ،ا،،4أ!ص!ص!كالاس!عآح4،،54؟مص!ط،ا؟لماه!لأس!430،3،م!،3140*.1طس!95لألماه"أممثاا-آول4س!3؟3؟،:،4اولز؟3+ه،ولءاوله،0!،أ40زه!،4

،طس!أء،ى+ه،،،!رزهطعلألماهالأس!؟ص!س!043ا:ول،م!،4،1هس!3ول،5ا،54لا"س!ول،!*4ص!،،اا34ءا!?لأ6(لها(،!طءهول4أولولس!53"ه"!ص!دلماء،4*"شه2هول14،3

حولهول،أولحء3.

ا!3،حح04حلاحلأ،54لا+34أ،4ص!عءس!31ح04،40اح3،4ص!ح53؟لالاه3س!،35!44س!ط،ه"+!15،8لأ،لماهعس!،11،0،4،4،3343،لماهلا3ء4مم!3ء،554،أك!4ء157ول4،،ا

ء3ول،3حط!3ل!هول414.

ك!!ثم!ا!هى4ا!حأ،!ثا*3ول،48!،هول*.ح

!!ص!!4!13ك!عز34حول،3،،ول،/لعة،ولا4،،ول4ولولء،

ص!*3طس!-4مةلأهول93أ،ول4،"*ء95؟،،44،ص!*ز"!أء7لارره!9حءص!4،،!*س!،،4+همها*4ثاس!:400*س!*ه،ول3.3هطس!اأ*أ"ا!*لأ!3س!3،+أ،+أول
وله3،"*س!ط؟،اكثاط43"س!!3،،،وله43:،مه،ول"راحص!3ول!4لأط03*اول+ص!4،الأاون!م.!س!،3433!!ء-اولء4اولمأ"4!س!؟3"ط:ولهط،.

ولأه8اول!!فى348!لالاء4ولا-!!ث!3!*ة(هـح!!407)

س!!ح!ة3"3،س،/*،

س!كثاس!ء8حأس!لأس!4ص!ط،3*س!ول،0حط،33*9:ولزهملأحولهط"ءمحص!،س!ط،ا!س!حول!ر343ط!االأمة44لأا33،ط،ز*3!،ءح3س!،433،44،"،ة*ه!لأ403.حا!س!3!حءح،"ح

وله3ه،،ا3،3أولحس!عص!4،"،!طح"س!،3*حهول4اهحولحء3،ء3لأ-4!اهط،،مص!ح"!3ء،4ءص!-44!يحول3ءح4،!للأ/،54ح484!س!،،حطس!ح5(5،11،لما3.،أ+س!ص!3اولس!4س!4

ص!3حول،ه؟س!44أممحا!ا،4لا،301،3اول!ء،،أ5،03هول33!ح"ء3"ءء4(س!ول*ث!س!ولهاوللا،"س!!3!،ء3حءول3*لماا3ص!.3،،ول،لة،39?اس!ءول*هأ!،ا،

س!لأس!3،*35م3!ء4!ملا،*،3،*س!س!!ول،لأء934!4س!(زءط"س!طح،س!!8*4س!لأ0،33الأ!رس!س!،3طولاةاأيص33313"أ(3ولهلاه3؟،-ولح"هص!ا،حلأس!ص!ا!!*،133

س!س!7ء7!ول4ص!4س!9الا،4!4ه،س!3!7عاول!ا3-هم3وللازلا،،ا؟اص!،454؟!3،ول4!!ا!أكل!،13،44ء*.

لماه3ح،0440ا3!حس!3ه،لألاهكايح!دة5،،أ(ص!ط!4،34،اس!،،ا،،أالا،!ول4ه،"!لماه3"ص!ه"حالثاطح3ح-4!3،،ء!ولكا!!؟لا،،،4؟ول4!وللأ،ا"س!!3اكاأص!4أ!!هوللأاول:3...

اءطلما3الأ،3314أألأص!13

8ا+ع33حس!أ!!ع34عولةحء"8!ة"ول

،،*،لأ،33،س!!

!كث!11،"301ءء*ء54،ول،*حهس!4!س،34،م?!،3،لا!4،لأ49ولص!ا"أح54؟س!طط*0س!4لأس!مص!44لأ!ممهـلهاءحص!33رزط،1حهص!!،؟ول،،1*(راهط4،؟وله،

س!،اا،،311وله،53ص!آ-دمة."اس!+؟س!ص!433،ول"ياكاهأ؟3ص!،ول+هول3!113هولولاوله3س!طيي3،لأا،لأ43،ول!4س!ا!!ر3.344!اه،اس!م،ءد!ص!طلأ!4!4"س!ص!،3

ولهء4!حول!اه!كا5ه،،لماهلاولهلا3ا،لأ،،لاا4،عدقي0،ياه3؟!"ل!95ء9.س!اص!*ا!اس!لأءط5،س!39ص!+س!3اا13لاح*:س!ا4،ع3لاءأولهأ؟3اا،،"0

!اذ،ء،4،،مةاءالها،ل!ا4!لا3الأءطيا)33!ة.

7،ةاءول43ءهاءطث!ع،لأطهـ3

،،*،ول،3،ع!ء!

ممثال!ألأ،3س!آأس!*3430ء!دلا*س!،4،اول!اس!33*طس!وللأهول301ص!!!ءع،4س!39ءأهول.*،14،ا،5!ح،4،ء34ح؟احس!،طس!4!،*،س!.3هلا3ء،ءمس!حلثا،3ء!3!4ء

،/د!*،ول*أم،44ص!ثاول14،أ،4،13493،أءأ*أألا!*ا،3لأء،3أولع!اهس!طلاد34ول!4ز*ول43.

،)+ز3ع-اءاولا31زيا034،ا(!لالماه،ل!اه"4طة3،4س!ص!3!د4ح3ح95)!هلما4،م!،ص!!عهلأ4ء؟م46!لأهولس!157!ول4ع5،،اك!هم،حلأحول1،لا!"4ء،أدة11؟ح35،لما4،4لاهلا...

!+لاول"ولثهكلهـ-ول*!3اول!(ح)"3ول)ح

36بليداا
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الموينسها!أبأيطداغا9

الذهببمالسجلفيكتابات

منزلك(فيخطفكلداتإمن

...وداتها،بلدنافيالكباراخز

فيدائقاسنجدهذلككلالفكريةالثقافيالتفاعلبالتغيير،الحلئم.رواياتكشخصياتشخصيةءمنفيأنفشنانجدمثا،واحدكلكئا،

والقبائل.السلالاقييتجاوزوطنصإلىبلدناويحكلالتغييزئيتجعفه..أجيالنافيالمتراكمالفكرينتاجبوفيكآ!ىاب

دائقا!سنتذكزك

اللبنانيالشيوعيالحزبعامأمين،حدادةخالدد.

المشوارليكفلسماخالناوأبقىسهيلأ،الفهرحم.ملتزمكقوفيوأخيزاكأديبءومبدع؟ثمأولأ،كإنسانيعؤض،لاإدرشىسهيلمثلرجل

الحوتشفيق

مريضنا.أعرفكأنقبلفرخا،،الضحكةعفوفيمرخا،وعرفئذوكتاتا.قلقاأعرفكأنقبلوروخاقلتاغرفئكالفه!رحقك،سهيلخالو

الصبرعلىآئمذعزفني.صثئموأحببئها،الحياةوتعفقث،الحبعلىتعزفثوهكذا.إبداعكبفضلوالفنوالشعرالأدبعلىوتعزفث

.الإنسانكرامةعلىفزض!وعزفني،والمثابرة

الآبدين.أبدإلىصلواتيفيوسأذكركالغميقالخندقابنياالأبد،إلىمخئيتيفيأحلاقذسأحمل

الخلد.جئاتوأدخلكإليئ،الناسأحدبئياالفه،رحمك

("ةسوسنبنتأناخالو!ياسوسن)"ميثنجبريلميس

ألادأبدنحفظالسودانفينحن.كهالوطنبحجيمعربنجيلأفيهاوتعفم.الآ!ىاباسفهاالتيالجامعة،المدرسةهذهمنتخزجث

.والمغفرةالرحمةلهكبيزا،رمزاسهيلويبقى...يفنىبثمنصولايقذرلاالسودانفيالعربيةللثقافةقذفتهوما.دوزها

لبنانفيالسودانسفير،إبراهيمجمال

وتبقىالعطاء،شعلةفيهاتنطفئلنالتيدرتناوتبقى.قضئةوحاملومبدغا،ومؤشستا،رائذا،فينافأنت.نفقذكلمأئناولوتفتقدك

الحرية.لغةنتعفممنهالذيأستاذنا

اللبنانيينالكتابائحادعامأمينمطر،غشان

مثقفينا،ضميروفيشعبناضميرفيسيبقىإدرش!،سهيل.دالشجاعةالوطنيةالمواقفوصاحدث،والموسوعيالأديبأستاذنا

.التقدموبوصلةوالمثاكالنموذبخ

أنطلياس-الثقافيةالحركةعامأمين،خليفةعصامد.

أمذئتاوقد،منهاتعفمناماولنتمذ.والآدأب،عايدةوالسئدةالفه،رحمهإدرش!،سهيلالدكتورمعالخمسينياتأواسطمنذعشثلقد

السجن.فيكثاعندماولاسئما،الغلافإلىالغلافمننقرأهاونحنوالعزيمةالوعيمنبكثير

وأساشامفخرةسيظل،العربيةالوحدةلثوابتوتركيزاوسياسةوفثآوشعزاآداتا،للعربيةابوالآحيوزوجتهسهيلالدكتورقذمهما

الطريق.ومواصلئهاالآداباستمرازفهو،تراثمنتركهعفافضلأعزاء؟منلناكانوإن.عليهئينى

كانكماالصعابكلمواجهةفيقوثآوكن،سماحأخياالأمامفإلى.الأيامقادموفياليومالآ!أبإلىبحاجةزالتماالعربيةفالأمة

ووالدتك.بوالدكالعهذ

جثاته.فسيخوأسكنهإدرشى،سهيلالدكتورعلىالفهرحمة

شفيقمنير
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روحي.أعماقفيالكبيرأستاذيباقصيافأنت.الراحلونهم،الروحهذهفيالأبقى.منيجزءأعمقفقدث

حربجوزيف

بين،الادابفي،يوفقكيفجيذاعرفوالذي،الحريةعنالدائموالمدافع،الرحب،الأفقالواسع،الظريف،الحبيبالإنسانسهيل

...العربالأدباءوواسعءمنجيلءكبيرمخزجة،ألادابوخالقصاحبهوسهيل.الماركسيةوالحركةالحريةعنوالدفاعالعروبة

العربيةالأرضملغ،مثلهوآخرينإثه،.يذهبلافمتفه...ولن،نفتقدهلم

دكروبمحمد

ونصف،ساعيمامنذالجامعةفيمحاضراتيأولىبدأثقدها..صباخاالعاشرةالساعة..سريريعلى.الوراء..إلىسنواتأعوداليوتم

إدرشى.لسهيلاللاتينيالحيئأقرأ،سريريعلىأزاللاوأنا

سهيلأ...أتركولاالساعاتتمز

اللاتيني.الحيئإدريسىبسهيلأحتفظزلثلاإذ،لقائهفيالأملأفقدلاولكنسنة!عشرةخمسن.متأخزا..أزورهواليوتم

باحميشانمحمد

أالادابمنإلينايصلوما،القرآنيالنمنالقريةفيأقرأهمانمئانالأولشبابيفيليكان

بعلبكيأحمدد.

ماتإدريسسهيلإنأميقالتوعندماكثيزا،جذيأخدث

كثيزا.بكيث

".كثيزايتوخعكانلأنو"منيخأمي:وقالت

(سنوات)9نوفلياسمينحفيذتك،

جميلة.قصصليويحكييمشيجذيوكانكثيزاجديأحدث

أورقةالورقةهذهإقرإيأفي:قالتالمدرسةمنرجعثوعندما

.كتيزابكيتقرأتهاوعندماأالنعي

(سنوات)8حشئاشنورحفيدئك،

كاتدثأنت.الوقتهذافيالجئةفيأئكأعر!.إليكمشتاقةأنا

عظيئم

أحئك

(سنواتا)0إدريسنافيحفيدلذ،

لثكاكئيزحتتاكامد،

)6:!ص!م9*

ك!ح!لملم//س

/ممهـ/

لهرحع!لأئخ!*---ح!!ضصصج!يهمال-!

!)9ي!أ-لم

!أأغإبر!مه
ثهصب--!ممرءأ2

ثم،صص!لا،أ!سا!

ص-/إحملأ

لم/!/ك!لأ!!

ا!حىختمخض!إخ!ممر!
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